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. دراسةأسلوبية بلاغية 


تأليف 
د/عبدالحمید هنداوي 
4 ستاذ حكلية دام العلوم- جامعةالماهمة 


سس و 


ید ۸ 5 


| جماليات سورة ق 
9 ۱ ا 1 ۳ : NTRS‏ 9 
۱ شل مار 

5 ۱ 5 73 5 


ثمة مزاعم لا أساس لها من الصحة أن القرآن الكريم قد قتل بحثاء وأنه ۸ 
يعد محالا للدراسات الفنية أو البلاغية بحجة أن القرآن الكريم قد توفرٌ عليه 
الفسرون القدامى وامحدئون وأولوه عناية فائقة لاسيما بلاغته ومعانيه وأساليبه» 
وقد كثرت الدراسات البلاغية في ذلك وتعددت يما لا يدع بحالا للزيادة عليها. 

وک تك ف سف ار نيل رفا رفا ااك رعا افش 
ليس عن هوى وعاطفة للقرآن الكريم بقدر ما هو نتيجة استقراء تام للدراسات 
البلاغية القليمة وما أسهمت 0 في الكشف عن جالیات النص القراي. 

وذلك أن المتصفح لأبواب علم البلاغة- حسب تقسيمه الذي استقر عليه 
على يد السكاكي إلى علومه الثلاثة العاني والبيان والبديع- لا يكاد يجد فيها 
حدیثا مفصلا يتعمق دراسة الوسائل التعبيرية المكونة للنص الأدبي بدءا من 
الوحدات الصوتية (الفونیمات) ومرورا بالصیغ الصرفية (الورفیمات) أو یقف 
بالدراسة التأنية لاستجلاء الدلالة العجمية لفردات لنص ومدی اتساقها مع 
طبيعة الغرض والفکرة وسیاق النص الأدبي. 

نعم» هناك إشارات سريعة وخاطفة في شروط فصاحة الکلمة في فن 
الفصاحة الذي جعلوه لصغره ووحازته كمقدمة لعلوم البلاغة» وليس علما ' 
مستقلاً بذاته("), 


(۱) اللهم إلا حاولات بعض البلاغيين ال 


من النضج والتعمق الأسلوي 


ظ جماليات سورة 3 
وقد كان من المکن استثمار تلك القولات في فن اه خاد وأا 
تتعرض لبعض عات _الكلمة. الصوتية. من_جهة تر کیبها الصون وما يعرض_ ها 
بحسب ذلك من الخفة والثقل وصعوبة التر کیب وغیر ذلك. 

ولکن للأسف الشدید وقفت تلك الدراسات عند هذا اد ول يزد 
علیها التأحرون شیفاء كما أن الدراسات البلاغية الحديثة قد اکتفت في الغالب 
بانتقاد تلك القولات أو محاولة تصویبها دون استثمار تلك الحاولة أو الاضافة إليها 
وتعمیقها. ۱ 

كذلك فقد وققت الدراسات البلاغية في استحلاء [مکانات الکلمة من 
الناحية الصرفية» وإثارة دلالات الصیغ الختلفة عند التفریق بين دلالي کل من 
الاسم والفعل على العموم» دون محاولة استقصاء دلالات الصیغ الكثيرة التعددة 
للاسم أو الفعل» اللهم إلا إشارات نادرة وخاطفة قلما توحد عند النظرین 
للبلاغة» وأكثر ما توجد في کلام التطبيقيين لا سیما أصحاب التفسیر البيان 
للقرآن الکرع على قلتهم وندرقهم. 

ولا يكاد يختلف الحال كثيرا في النظر إلى الدلالات المعجمية للكلمة 
المفردة» ومحاولة استجلاء ظلالها وإيحاءاتهما المختلفة في تشكيل الدلالة الفنية للتص 
الأدبي. 

ومن ثم نستطيع أن نقرر مطمعنین أن البلاغة العربية- لا سيما الجانب 
النظري منها- قد ظلمت الكلمة المفردة من جهة النظر البلاغي إلى حد کب 
وليس المقصود أن نصف الكلمة الفردة بالقصاحة أو البلاغة حارج سیاقها؛ فهذا 
آمر مفرو غ منه؛ً فالکلمة خحارج السیاق لا توصف بفصاحة ولا بلاغة؛ وإنما 


بحسب طبيعة عصرهاء وذلك كمحاولة الطيي سنة ٤١۳‏ ۷ه في کتابه (التبيان في المعاني 
والبيان)» حيث جعل الفصاحة علما مستقلا قسيما للبلاغة» وليس مقدمة لماء ولا قسما منهاء 
وقد بينت ذلك تفصيلا في تحقيقي للكتاب» طبعة موسسة نراز الباز- منكة» وقي رسال 
للماحستیر عن الطيي وجهوده البلاغیة- ط مؤسسة نزار الباز. 


المقصود هو الوقوف بالدراسة المتأنية أمام الطاقات الدلالية غذه الکلمة دانحل 
سياقها من کافة ی وللستویات (لصوتية وللعجعية والصرفية والنحویة 
والمقامية..) والأمر الذي نقرره لا يحتاج في إثباته إلا أن ننظر نظرة سريعة إلى 
مباحث علوم البلاغة الثلائة ومقدمتها الفصاحة. yy‏ 

. وإذا ما استثنينا الفصاحة علاحظاتنا السابقة بقة علیهاء فلا نكاد مد في العلوم 
الثلاثة ما يستدرك النقص الذي أشرنا إليه. 

فمباحث علم العاني كلها تتعلق بالاسناد والتر کیب. ۱ 

ومباحث علم البیان وان كان با نظر إلى الدلالة العجمية للكلمة 
۱ واستعماما من جهة الحقيقة وابحاز؛ فا قد اقتصرت 17 بع البیان العرو فة 
العدو دة (التشبيه والاستعارة والكناية واحاز) 

أما الوقوف لاستجلاء ظلال الكلمة وإيحاءاتها' إذا 5 تكن تشبيها' ولا 
استعارة ولا كناية ولا مجازا فلا تكاد تظفر فيه بشيء. 00 

وعلم البديع قد يقف عند بعض السمات الصوتية كالسجع والحناس ونحو 
ذلك» غير أن استجلاء السمات الصوتية للكلمة لا یقف پالضرورة من الناحية 
الأسلوبية عند حدود مباحث علم البديع على کثرقا. ٠ ٠‏ اللاي 

ومن ثم؛ فإننا نقول: إن البحث البلاغي لابد أن يتسع لدينا؛ لیشمل جميع 
الستویات اللغوية لل كم مر علی الستوی لصو 9 والصرفٍ 
والنحوي والقامي.. ۱ 

'وغين عن البيان أن نقرر أن 5200 ی | تكن 
باتساع الدراسة الأسلوبية في تحليل الكلمة والكلام فإنما لم تكن تضيق عن دراسة. 
تلك المستويات جميعا حيث م تكن الدراسة حينئذ تفرق بين ما هو أصوات وما 
۹ أو معجم أو نحو أو دلالة أو بیان.. ۱ 

فهذه الدراسات كانت کی يدها وتتلاحم في عمل الناقد أو 


البلاغي وتصدر عن رؤية واحدة» ونظرة واحدة إلى اللغة في التحليل للندموص 


__ . وهى استحلاء طاقاقما الكامنة على جميع المستويات اللغوية المعروفة. _ _ 


كما أننا نقرر كذلك أن الدراسات التطبيقية 3 کتب المفسرين للقرآن 
الكريم وشراح الحديث النبوي» قد استدركت کثیر" ما فات. البلاغيين التنظيريين 
في ذلك؛ وإن كانت لا تقدم في ذلك بطبيعة احال ما یصلح آن عثل نظرية 
متكاملة. . u‏ 
والآن» وقد استنارت الدراسات البلاغية الحلديثة بتلك الرؤى الأسلوبية. 
العاصرة الي تستجلي جميع بن التص ب المستويات اللغوية» لابد 
من عادة تحليل نصوصنا الأدبية ال نعتر بما ‏ ضوء تلك الرژية الأسلوبية 
المعاصرة» وال ۸ تضق عنها تحليلات البلاغيين القدامی يزين کأمثال عبد 
القاهر والزمخشري ومن سار على درهما. الا 

ولذاء فقد حاولت ی هذه: البراسة. التواضعة أن آقرم محاواة ف هذا 
الجانب تستجلي بعض. معطیات النص: القرآني الکزع في سورة "ق" في كافة 
الستویات اللغوية الي سبق الاشارة إليها. ١‏ 

وقد قام مته الدمراسة الا ساوبيةلهذا البحث على الا سس التألية: 


-١‏ تحديد الغرض العام للنص أو فكرته الأساسية. 

- تقسيم النص إلى وحدات أو فقر تشتمل كل فقرة على فكرة أساسية» 
وتتلاحم هذه الأفكار فيما بينها لتشكل من خلال وحدقا الموضوعية موضوع 
النص وغرضه العام. 

۳- تحليل الوسائل التعبيرية الموظفة ي تن فكازه وذلك على 

۱ مستوی الفردات والتراكيب لبيان مدی اتفاقها ومناسبتها للفكرة المعبرة عنها 


از م ا 


؛ - تغطية كافة 5 اللغرية الدلالية الرقوف علی 7 سس 7 
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.. أ-المستوى العجمي. 
ب-المستوى الصوي. 
ج-المستوى الصرفي. 
د-المستوى النحوي 
يتم التحليل على أساس النظر في الإجراءات الأسلوبية من هد 
أ-اختيار وسائل تعبيرية معينة. ۱ 1 
ب-العدول عن وسيلة تعبيرية إلى وسيلة آحری. 
ج-التکرار الأسلوبي لوسر تعبيرية على مدار النص. 
وقد تم النظر من حهة البحث في مدی تطابق ذلك الاختیار أو العدول أو 
التکرار ومناسبته لأغراض النص وآفکاره. 
*-کما تم تذییل البحث بخائمة توضح آمم ال السمات الأسلوبية طذه 
السورة الكربمة. 


(۲) راجع الكلام على كل من الاختيار والعدول والتكرار في دراسة مفصلة عن الأسلوب ضمن ' 
بحث لي بعنوان «الاعحاز الصون للقرآن الکرم - دراسة نظرية تطبيقية) وقد فصلت الحديث 
عن تلك الاحراءات الأسلوبية في ذلك البحث عا يغ عن إعادته:هنا.. 


1 مت سوسم مجهي ميهف ASR rE‏ سا عا oR Feti,‏ سخب r‏ مات I‏ 


هذاء واه أسأل أ ا هذا البحث نف لعباده» زک سل ۱ 


دم الدراسات ۳۳ والبلافية ین > لكايه به الذي عليه ؤالدنيا 
والآخرة: إنه و إذلك والقادرعليه. 


عبد الحميد هنداوي 


اير -مرمضان سنة ۲۳ اه 


١‏ فوقمس مسنة ۰۰۲ ام 


المقصد العام والمقاصد الأساسية 


نستطیم أن نحدد المقصد العام لخذه السنو تن لال القزاءة الأول ٩‏ 
حيث تدور جميع هذه. الآيات حول مقصد واحد هو: ۲۰۰ 

 هظعبلاتابثإ‎ << 

ویتکون هذا القصد من عدد من القاصد الفرعية الي تتلاحم فيما بينها 
في نسيج واحد للدلالة على هذا القصد العظيم. 

وذلك حيث تبدأ السورة بتقرير البعث والجزاء وتأكيده عن طريق أسلوب 
القسم في. آول السورة» ثم تقرير تعجب الكافرين من نذارة البي بي لهم باليوم 
الآخرء وإحابتهم عن هذا التعجب إحابة مجملة» مع بیان حقيقة حام وما هم فيه 
من الضلال والاضطراب بسبب تكذيبهم بالحق مع وضوحه وبيانه هم. 

#التكل دی ی العصيلي على ات امثير كب رومز مهم 
الباطلة بذكر الآيات الدالة على قدرة الله تعالی على الع ومن ثم تطوف بهم 
الآيات بالنظر ف بناء السماء وزينتها وإحكام صنعتهاء والنظر إلى الأرض كيف 
مدّها الله تعالى وأوسع أرحاءهاء وألقى فيها ابلبال مثبتات لماء وأنبت فيها من 
کل زوج هیج. ۱ 

وکیف أنزل من السماء ماء عمیم النفع والیز: زالیر كة آثبت به ابلنات 
والحدائق وسائر صنوف الحبوب والنباتات وکیف أخرج به النخل باسقات ها 
طلع نضيد» ثم كيف أحيا به الأرض بعد موقا. 

وی ختام هذه الآيات يقرر الحق سبحانه أن البعث إحياء العباد بعد موتهم 
لا ختلف عن إحياء الأرض بعد موقاء وإخراحهم من الأرض بعد موتهم لا يختلف . 
عن (حراج النبات ي شيء. 

ثم تنتقل الایات بعد ذلك إلى ترهيب الکافر من التمادي في غيه بتکذیب 
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البعف وذلك بياث حال المكذيين بالبعث من الأمم السابقت ركف ۳ 
الوعيد- والعذاب ا ما جاءعت. به الر سل.. كما تعمد. إل تخويفه مم رقابة الله " 
المطلع على وساوس نفسهء وتكذيبه بالحق الذي فطر الله تعالى التفوس عليه كما 
تخوفه كذلك من رقابة الملائكة له وتلقیها لألفاظه. ۱ 
و الآيات كذلك من سكرة الوت ومباغتته للمرء فلا مفر ود 
محيد» كما تخوفه کذلك من آهوال البعث ومواقفه وتصور للمرء حاله وهو حضر 
ا ق وشهید. حيث یکشف عن عينيه غطاء الغفلة 
وحجاب اخيرات فيرى الأمور على حقيقتهاء وتزيد السورة في عرض مشاهد 
هذا اليوم وبتضویر حال الكافر فيها مع قرينه الذي أضله واحتصامه معه» وقرینه 
الذي يسوقه ويحضره بين يدي مولاه» وتصور له حاله وقد صدر فيه القضاء 
الامي الذي لا يرد لقي في هتم كل کفار عنيد )» وتصور له حال جهنم 
وقد امتلأت لإوتقول هَل من مزید» وط الات ها بل كر بعال ان 
وجزائهم ومآهم» وذلك من باب الترغيب في حسن موعود الله تعالى» وفتح باب 
الأمل للتوبة والإنابة والرجوع عن اللجاجة في الباطل. 

وتكمل الآيات ما بدأته من الترهيب من التكذيب بالبعث ببيان إهلاك 
المكذبين من قبل وحث العباد على أحذ العظة والذكرى من ذلك. 

ثم تنتقل بعد ذلك إلى عرض بعض شبه اليهود والمكذيين بالبعث حيث 
تعرض شبهة لليهود في ادعائهم أن الله قد قد حلق السماوات والأرض في ستة أيام 
فأصابه التعب والإعياء فاستراح ف اليوم السابع» وقد عرضت الایات لهذه الشبهة 
ودحضتها لأنما قد تكون شبهة يتعلق با منكرو البعث» ثم هوّنت السورة على 
البي يخ ما يلاقي من التكذيب وما يسمع من هذه اللجاحة ودعته إلى الصير 
والتبت والاستعانة على ذلك بذكر الله وتسبيحه» والتمهل بالكافرين ليوم لا 


ريب فیه. 
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ومن ثم مختم السورة بتصوير ذلك اليوم» وتوعد: الكافرين يهذا المصير 
احتوع-ویأی-هذا المقصد-متداحلا مع المقصد-السعابق فتخهم السورة بتصبير البئق '. -.. 
وتثبيته وتسليته بأن الله تعالى يعلم ما يقولون» وأن البي يل ما عليه إلا البلاغ لمن 
يخاف وعيد الله تعالى. 

ومن ثم تتلاحم آيات السورة الكرعة للدلالة على المقصد العام وهو 
(إثبات البعث والاعان باليوم الآخر والاستعداد له) وذلك من خلال هذه المقاصد 
السابقة. 

ویکننا أن نوج هنا مفاصد السومرة الك ر ية یش التفاط التالية: 

١-إثبات‏ البعث وتكذيب الكافرين به. 

۲-دلائل قدرة الله تعال على بعث الخلائق. 

۳-التدلیل على البعث بوسائل الترهيب والترغيب والأدلة العقلية المنطقية. 


٤‏ -تثبيت الني و وتسليته عما يلاقي من تكذيب الكافرين و باحتهم. 


اوه توح اند نموم وماج مد ده کر موس لمات بق طبع ریدم هو و مهام باس وتوت ی ميزنا دا عدا کیچ رن بو لی الم 


ق والقرآن الْمَجيد رم بل عَحبُوا أن ۳ مندر 
هم فقال افو هذا شيء جیب رو نذا متنا وک 
he‏ و ود 
"عندتا عندتا کناب حفیظ (4) بل كلَبُوا بالحق لما جاءهم فهّم 


انر تیو ی 


' المقصد الأول 
(بات البععث وتکذیب الكافري'يه) ۱ 


في هذه الافتعاحية الي تأسر القلوب وتستولي على الأسماع والعقول تقدم 
السورة لموضوعها الأساسي الذي تدور حول وهو إثبات البعث. 

ومرثم فهذه المعدمة قد صم تضمنت عدة أمور هي: 

١-ججذب‏ الأسماع للانتباه والتأمل. 

؟-تقرير أمر البعث وت وكيده. 


۳-تقریر تعجب الكافرين من نذارة الرسول له هم بالبعث واستبعادهم 


٤‏ -الرد ا حمل على استبعاد الكافرين للبعث. 

ه-كشف حقيقة حال الكافرين وبيان سبب كفرهم واضطراهم قي أمر لبعث. 

وتتضافر الوسائل التعبيرية المختلفة على تقرير هذه الأمور وبينا بأردع 
بيان» بحيث تتحقق المطابقة بينها وبين مقتضيات الأحوال من خلال أنظمة اللغة 
e‏ المتعددة» وفيما يلي بیان ذلك. 


[۱9 ع‎ OE 
من يكل علمها إلى الله تعالى» ويجعلها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله‎ 
فيقول في تفسير (ق) أو (ص) أو (الم)...إلخ (الله أعلم مراد“‎ 


(۳) انظر على سبيل المثال تفسير الخلالين في هذا الموضع. 


حت جمالبات. سورة ل 
۱ ار من یری أنما اليرت حيء يما للاستفتاح .والتنبيه ,وإثارة الذعن 
الاب 7 به تیه ۱ 
a N 8 0‏ 
جنس الأحرف الي يتكلم يما العرب» ومع ذلك:فهم عاخزون عن:الاتیان بسور 
من مثله. 

ويرشح أصحاب هذا الرأي لقوهم بأن هذه الأحرف قد اطرد بعدها ذكر 
القرآن لکرم كما ' "هذه السورة: : ق وَالقَرَآن اميد أو لص ورن ذي 
اک [س:۱]: أو الم زم ذلك الکتاب 4 بت “1 ار الم 0 
اله لا ره إلا هر الي یوم 0 ازل غیت لكتاب» [ [آل عمران: :۰]۳-۰ أو 
أي موصوفا بأنه ذکر أو تزيل أو غير ذلك م من أوصاف القرآن وأ ئه مثل: 
(الم 0 ثزیل کناب لا ریب فيه من, رب تایه ۱ 
ومثل: لإكهيعص 5 ذکر رحمة 59 عة زكرا [مرع:۱۰۲] إخ. 
e‏ کما: یدلل: أصخاب هذا الرأي اه الحروف المدكور ةف آو اثل 
لسور قد“اشعملت على جميع صفات: روف من امس وابلهن والتفخيم 
والترقیق» وغير ذلك» فكأها أمثلة ما یتکلمون بی تدثل على آن ۳ من جنس 


هذة ارو ی د 


(4) انظر على سبیل المثال تفسیر الزمخشري. (۱۳۸/۱» وابن کثیر ‏ تفنیر 0 البقرة) 
(۳۸۰۳۹/۱) حیث نقلا هذا القول عن بعض الفسرین. ۱ 


(0) انظر في تفصيل هذا الب تفسير الكشاف الزخشري (۱۳۸/۱ E‏ ۱ 


5 س ی وعم و عسل لتك تم ممست نيو هي مس بے کی وا حم E]‏ يموع و a‏ 


: جمالیات سورة 3 

ومنهم من يرى أن هذه الأحرف أسماء للسور» كما في اا "كان 
يقرأ في صلاة الصبح يوم اب.معة الم. السجدة ۳ . ۱ 

ومن الفسرین من يرى أن هذه الأحرف إنما هي إشارات ورموز لعان 
تدل عليها بطريق الإيجاز والاختصار کول الشاعر: 

قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الایجاف 

تع: وقفت. 

وقال الآخر: 

ما للظليم عال كيف لايا 2 ينقد عنه جلده إذا يا 

۱ فقال ابن 538 كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا و کذا فاكتفى بالياء من 

یفعل. وقال الاحر: 

بالخير خيرات وان شرا فا ولا آرید الشر إلا أن تا 

یقول: وان شرا فر إلا أن تشاء فاکتفی بالفاء والتاء من الکلمتین عن 
بقيتهماء ولکن هذا ظاهر من سیاق. الکلام والله أعله". 

ولا نرید أن نخوض هنا في سرد ححج کل فریق ودحضه للآراء الأخرى 
لأننا نری أن هذه الأقوال كلها واقعة في دائرة الاحتهاد المأذون فيه» مع عدم 
وحود أدلة كافية للقطع بأحد هذه الآراء دون بقيتهاء فهي جیعا واقعة في دائرة 
الاحتمال. 0 

وبدلا من محاولة ترجیح أحد هذه الآراء على غیرها فاننا سنقوم .عحاولة 
تطبیق هذه الاراء على هذه حرف (ق) الذي افتتحت به هذه السورة الكريعة. 


(1) انظر تفسير ابن كثير (۳۳/۱) في تفسير (ا) [البقرة .]١:‏ 
(۷) انظر تفسير ابن كثير ص(١/۳۸)-‏ المكتبة التوفيقية. 


فنحن نرى أن البدء بمذا الحرف المبهم يدير الذهن في كل ما بلق په 
وكل ما عکن أن يكون إشارة إليه لاسيما في الأمر. الذي يحتدم الصراع حوله 

والموضوع الذي هو محل الخطاب بين المخاطب والمخاطب وهو 3 القيامة» وتترل. 
القرآن بإثبات البعث والمعاد الذي يكذبون به. 

فيحتمل الذهن أن يكون ذلك إشارة إلى القيامة» ويحتمل أن يكون إشارة 
إلى القرآن» لاسيما وقد بدئت السورة بذكره وختمت بذكره» قال تعالى في بداية 
السورة: لق اران الْمَجيد(١)4‏ وقال في آخرها: فلك" القرآن من حاف 
رعیدره 4)4. 

0 كما چتمل أن يكون إشارة إلى القفو والتتبع» فال تعالى قاف أثرهم 
0 حدم ليوم لا ريب فيه أو هو أمر بقفو القرآن أي: اتباعه أو هو 
أدر بالوقوف عند ما جاء فيه والعلم به ۱ 

كما يحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى القول وابحادلة في أمر البعث والقيل 
والقال فيه» خاصة أن السورة قد اشتملت على كثير من الحوارات: 

لقال الْكَافرُونَ هَذَا قيء غجیب [ق:۲] 

ال قري هذا ما لد عيذ [ق:۲۳] 

قال قَرِيبُهُ ربا ماع وکن كان في عتلال تمد [ق: ۲۷] 

لقال له تختصموا لدي وقد قَدّنْتُ ایک بالوعید آق:۸ ۲۲ 

لما يبدل الْقَوْل لدي وم أنا بظلام للعبید4 [ق:۲۹] 


يوم نقؤل جهنم هل انتلات وتقول هَل من مَزید» [ق:۳۰] 


(۸) قلت: هذا احتهاد م وهو قريب مما قاله الألوسي في هذا الموضع. 
)٩(‏ انظر الألوسى- 0 ۱ 


انح ۳ * أله ہما رو 2 95 57 لهم ب 2 27 نس E‏ 


يَحَافُ وعید» [ق 29 3 


وا برشح لقلكك آن السورة تب بحکاة قول الکافرین: 

#فقال الکافرون هذا شيء ۶ عجیب» اق: 1۲ 

و وس ات 

یخن أغلم بما یقولون وما لت عم ارف اشنم 


یخاف رَعيد4 [ق:۵ 4] 


كما يحتمل الاشارة إلى أن القيامة (حق)» والقرآن الذي آخبر بذلك 
(حق)» والرسول الذي جاء بذلك (حق)» ومن ثم تکرر لفظ الق في هذه 
السورة» كما في لأبَل كدَبُوا بلق لا جَاءهُمْ فَهُمْ في أمر ریما [ق:4] 

(وجاءت سكرة مت باحق لك ما كنت منه نه تحيدُ[ق:3 ]١‏ 

وم يَسْمَعُونَ الصَيْحَة باحق ذلك َو خرو [ق:۶۲] 

ولا.نريد هنا أن نثبت أو ننفي إشارة القرآن بهذا الحرف إلى شيء من 
هذه العاني بقدر ما نريد أن نقول: إن من إعجاز هذا ارف هو أنه يثير الذهن 
وي ركه لاحتمال هذه المعاني جميعًا وهي كلها معان صحيحة ومقضودة ومتآزرة 
مع معاني السورة ومقاصدها وليست غريبة عنها. 

كما قد يكون الراد منه هو التنبيه وإثارة الذهن تنويهًا بعظم ما يتلى 
وأهمية الأمر الذي هو محل إعراض وتكذيب من الكافرين» أو محل غفلة من 
المؤمنين» فالاستعداد للموت واليوم الآخر الناس جميعًا في غفلة عنه. متشاغلين 
بحيام الدنياء وان تفاوتت قح الغفلة بينهم إلا آما تعمهم جميعًا كافرهم 


ومۇمنهم. 
كما قد يكون الراد بمذا الحرف هو إثبات التحدي للكافرين» من جهة 


أنه حرف من جنس ما يتكلمون بهء وقد عجزوا عن الإتيان بعثله» ومع ذلك 
يكذبون ينه من عند ال ويرشح لذللك ذكر القرآن اميد بعده. 

كذلك فان هذا الحرف اسم غذه السورةء وهذا يتفق مع قول من يرى أن 
هذه الأحرف أسماء للسور الى بدأت بل ؟. وبعد ذلك كله نقول: كما قال 
بعض المفسرين: الله أعلم عراده أي ذلك هو الراده وقد يكون ذلك كله مرادا 
ويكون ذلك من إعجاز القرآن في دلالة حروفه وكلماته على معان كثيرة كلها 
صحيحة متفقة مع سياقها ومقامها. 

ولعل في هذا توفيقًا وجمعًا بين هذه الأقوال المتعددة في ا روف الفسحة 
يما السور. 

«واْقرآن الْمَجِيد): "احید: ذو ابحد والشرف على غيره من الكت ٩۱۱۳‏ 
"وابحد: الکرم والشرف؛ واجيد فعیل منه للمبالغة» وقیل: هو الكريم القضال. 
وفعیل فيه آبلغ من فاعل فکأنه جمم معن الحليل والوهاب والکرم. واحید: الرفیع 
العالي ۳ و اشحد: السعة في الکرم واللحلال”"" و احد ویقال انحادة: الشرف 
الكامل وكرم النوع" ٠ f‏ 

وإذا كانت الدلالة المعجمية لمادة (مجد) تدور حول التناهي في الشرف 
والكرم والحلال؛ فان هذا يات متناسبا تمام التناسب مع هذا القسم بالقرآن» لأن 
القسم يوحي بعظمة المقسم به ويوحي عحادته وقداسته فناسب وصف القرآن 
القسم به بالمحيد. وهذا الوصف دل على جحد القرآن وشرفه وفضله على ما سواه 


(۱۰) وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم انظر تفسير ابن كثير (۳۷/۱). 
(۱۱) الكشاف (251/0) ط العبيكان. 

(۱۲) اللسان: جحد. 

(۱۳) الراغب: المفردات (مجد) ص(577) ط دار العرفة. 

(4 ۱) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير (177/75). 


لبج 


8 من وم واه من الکنب» فیس في کلام ااس» TEE‏ ولا ما 


أنرل الله تعال من الكتب السابقة ما ا يفوق القرآن, ق فصاحته ویلاغته» وإعجاز ," 


. نظمه» ودقة معانيه» وإحكام أحكامه وآياته» فقد آنزله الله تعالى مُصَدة قا لما بين 
7 يديه من الکتاب وهی آمهیمنا عَلِ عل [المائدة:586]. 

. ولذلك ناسب a‏ بالقرآن ووصفه بانحید دون (الکتاب) لكون ز فضله 
وشرفه في كونه مقروءاء متعبدًا بتلاوته» يُتحدى بنظمه ومعانیه احکمة المفصلة 
والمبينة لكل شيء (وکزلنا عَلَيْكَ الکتاب تبيائا لکل شيء) [النحل: 45]. 

فالكتب كلها متزلة من عند الله ولكنه يزيد عليها شرفا ومجدًا في أنه قد 
وقع التحدي بنظمه وذلك لا يكون إلا بقراءته وساعه الي يتبين با فصاحته 
وقوله تعال: بل عَجیُوا أذ یف ده 5 َل الگا ون هذا 
. شيء جیب رم اذا هتنا وکا فرب ذلك دخ كك ۳ ۱ 


هو القسم احذوف الجواب» والجواب مقدر بأن القرآن حق» أو الرسول ولا 
حق" أو ما جاء به الرسول يل من النذارة بالبعث حى » وهو الارحح 
۱ ويدل عليه ما بعده من ذكر البعث. : 
وهذا هو ما حدث الاشراب عنه» قکان الكفار قد أعرضوا عن موجب 
ذلك القسم وهو الإيمان عا حاء به الرسول كل من الإنذار بالبعث واتوا بنقیضه 
فعجبوا أن حاءهم منذر منهم بذلك» (فقال e‏ هذا ا قيء غجیب۲) 
نذا متنا وكا ربا ذلك جع تعيذ». 


۵ 0 انظر التحرير والتنوير رس 
0 0 0117 ال لصون رل۷ 


سمو وج نجنا جاه عام م ترآ مج جه a ol ian ia‏ کید e‏ 


ده مج ليله یه سر متسه بها © جد يبل عسوي الجسم نين > ی وس دہ ہرہ تلم سم[ وله دا لطعت ين رجو خر م هه لبسو دص سره ی ع 


عم لع عطس عا مف سول وبيج ر ار اسیج رای علیہ بعصي لجو بسيو وجييد ےر ا پر ده ا د ار عيب س هعلوم سوم ےل حاب میسیب موی موس جرد ب واولا ج ر و کک کچ و یوو سروس با وزی © کاچ ویو ا و و ر 1 وي راي القند 


جمالیات سورة ل 
عجبوا: "أي حصل طم العجب بفتح لو ابر عير لذالوف 
.سس للشیعمش ۲۱۷۷ و"(العجب): روعة تأنه الانسان عند استعظام الع ,۳) 
ومن ثم جاء التعبیر بالعجب مطابقا لبیان استعظامهم هذا الأمر 
واستتکارهم له وادعائهم أنه آمر غير مألوف ولا معروف. 
وعجبهم إنما كان من کون الرسول ول بشرًا مثلهم» ومن کونه ینذرهم 
بالبعث والتشور. ا 
وقي الحقيقة نم جاحدون معاندون للفطرة السليمة الى تقر عا جاءت به 
انا ۱ 
ور تین من الأمر الأول قي غير ما موضع مثل قول تعالى: 
رما منم لاس أن یروا إِذ جَاءهُم الْهُدَى إلا أن قالوا أبَعَث اللَّهُ بَشَرًا 
رَسُولا[الإسراء:؛ 9] وقوله تعالى هنا: بل عَجِبُوا آن جَاءهُم مَندر ر منهم)) 
"وعبر عن الرسول ييل بوصف "منذر" وهو المخبر يشر سيكون» لاء إلى أن 
عجبهم كان ناشعا عن صفتين في الرسول تج إحداهما: أنه بر بعذاب يكون بعد 
الموت» أي مخبر عا لا يصدقون بوقوعه وإنما أنذرهم الرسول يل بعذاب الآحرة 
بعد البعث كما قال تعالى: لرن هو إلا دير کم بَيْنَ يَدَيْ عذاب شديد) 
[سیازت]. 
والثانية: کونه من نوع البشر"". 


(۱۷) انظر التحریر والتتویر (۲۷۸/۲۲). 
(۱۸) الوسیط: مادة عجب. "والعجب» والعجب: إنكاء ما يرد عليك لقلة اعتياده» قال ابن 
الأعرابي: العَجَب النظر إلى الشيء غير مألوف ولا معتاده والشعَجب: أن تری الشيء يعجبك 
تظن أنك لم تر مثله» والعجیب: الأمر تعحب منه". [وانظر اللسان مادة: عجب]. 
)۱٩(‏ انظر تفسیر البحر احیط (۱۲۰/۸). 
aE‏ 2 الدار التوفيقية للنشر. 


۱ جماليات سورة 3 _ 

وبين هنا عجبهم من الأمر الثاني وهو النذارة ا ت قالوا: هذا 
شيْء عجیب‌را آنذا ما وکنا ربا ذلك رَجْعٌ بعیذ4. ج 

ومن نم توا بافظ «اذا) الدالة علي نی ار و۱ ع ا 
وثبوته. ووصنوا رحعهم بعد موقم واستحالتهم ترا بکونه بعيدء أي مستبعدًا في 
العقول غير متصورء وهذا إنما تحيله العقول بالنسبة لمقدور البشر لا بالنظر إلى 
مقدور اخالق القتدر. 

ولا كان قولحم هذا راحعا إلى الکفر والعناد والتکذیب لذا وضع الظهر 
موضم الضمر لیسجل الکفر نس بقوله: لإفقال الکافرون هذا شيء 
عجیب. 

وقوله تعالى: قد علقا شم الأدض من وعندکا کتاب حفيظ). 

عبر عبر ب(قد) لافادة تحقق علمه سبحانه. 

وعبر بالتقص دون الاعدام أو الأكل أو الأحذ؛ 1 أن الأرض إنما تأكل 
من أحسادهم شيئًا فشیقا وأنها لا تفنیهم عَاما؛ لأنه يبقى من الانسان حزء صغير 
یسمی عجب الذنب يحييه الله تعالى منه يوم القيامة. 


«7 


قال ابن عاشور: "وعبر ب"تنقص الارض" دون التعبير بالإعدام لأن 
للأحساد درحات من الاضمحلال تدحل تحت حقيقة النقص فقد یفن بعض 
أجزاء الجسد ويبقى بعضه. وقد يأ ی على أنه إذا صح أن 
عَجْبٍ الذنب لا یفی كان فناء الأحساد نقصًا لا انعدامًا"9 © , 


9 بمب م ۶ 
"وأئقصّة لغة» وانتقصه وتنقصه: أحذ منه قلیلا قلیلا"(؟. 


(۲۱) انظر التحریر والتنوير (۲۸۳/۲۳-۲۰). 
(۲۲) انظر لسان العرب مادة: نقص. 


ووصف الاب وهو اللوح المحفوظ الذي ت 0 فيه مقادير کل شم شيء 
تأنة-عتفيظ»- عتاتتج- لا د كر مر نقص الأرض من ا .في مقابل 
النقص الذي هو في معن الضیاع"" كما قال تعالى: ولو ۱ آنذا صَلْلنا في 
ال رض أننًا آفي لتق جدید6 [السحدة: ۱۰ 

(قد علمنا ما ت تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ) ٠‏ 

"التعبير يجسم حركة الأرض ويحييهاء وهي تذيب أجسامهم المغيبة فيهاء 
وتأكلها رويدًا رویدا؛ ويصور أحسادهم وهي تتاکل باطراد وتبلى» ليقول: إن 
الله يعلم :ما تأكله الأرض من آحسادهم وهو مسجل في كتاب حفیظ فهم لا 
يذهبون ضياعا إذا ماتوا وكانوا ترابا. أما إعادة الحياة إلى هذا التراب فقد حئت 
من قبل» وهي تحدث من حوشم ف عملیات الإحياء التحددة ال لا تنتهی (4"" 

ومن تم حسنت هذه الطابقة ی E‏ 
یعزب عن علمه مثقال ذرة من احسادهم مهما غابت و غياهب الارض. 

وناسب التعبیر بالکتاب لیدل على أن كل شيء من ذلك مکتوب 
ومسحل ومفوظ ‏ هذا اللوح احفوظ. ‏ 

٠:‏ ثم زاد في الدلالة على الفظ في. وصف. هذا الکتاب: بقوله: (وعندنا 
کتاب حفیظ[ق ]٤:‏ فوصفه بالعندية المنسوبة إليه سبحانه کناية عن كمال 
الحفظء لانه یکون ثمة في حفظ الحفيظ سبحانه. 


0 الحفظ: نقيض النسيان» وهو التعاهد وقلة الغفلة. والحافظ والحفيظ: الوکل بالشيء يحفظه 
الحفظة: الذين يحصون الأعمال» ویکتبوفا على بني آدم من الملائكة» وحفظ الال والسر حفظا: 
رعاه. والتحفظ: قلة الغفلة في الأمور والكلام والتيقظ من السقطةء والحافظة: المواظبة على الأمر. 
واحافظة: المراقبة. والمحافظة والحفاظ: الب عن احارم. والحافظ: الطريق این المستقيم الذي لا ˆ 
ینقطع". [اللسان: حفظ]. ۱ 

(4؟) فی ظلال القرآن (۳۳۰۸/۰). 


E E‏ ا سیت او ا وا یں فی ی اھ کرو سکوی ا ا ال ۶ 000070 رف زج موجه :»عبد حم e‏ ت د که 1 وتو چا سم ۵و شت ' بصم م ہے۲ سے مضي ج 


بل نوا بالق ا نا اف هم في أمر تریج) 

#بل: إضراب عن: التمادي -في -جواهم- لأنهم- لیوا أهلا. للخطاب. . 
وليسوا من يطلب دليلا للاهتداء» وإنغا حقيقة أمرهم هو التكذيب بالحق عنادًا 
واستكبارًا رغم وضوح أدلته» فمرجع أمرهم إلى جرد التكذيب والجحود. 

[كذبُوا بِالْحَقَ: عبر باق عن البعث المخبر به لتأكيد كونه حقّا لا 
مرية فيه» ولإظهار المفارقة بين بحيء الحق الواضح إليهم وتكذيبهم به رغم 
ا ۱ 
۷1 جَاءمم4: (لا) "حرف توقیت فهي دالة ربط e‏ حوابما بوقت 
حصول شرطها فهي موذنة عبادرة حضول ابواب عند حصول الشرط کقوله 
تعال: لفلا أضَاءعت ما حَوْلَهُ ذهب الله بشورهم)» [البترة:۱۷]) وقوله: # فلمًا 
جَاءهُمٌ ما عَرَُوا کفروا به [البقرة:۸۹] وقد مضیا في. سورة البقرة. ومع 
لإجَاءهم: بلغهم وأعلموا به. 

والعی: أنهم بادروًا بالتکذیب دون تأمل ولا نظر فيْما حواه من الحق بل 
کذیرا به من أول وهلة فکذبوا بتوحید هو أول حق جاء به القرآن» 7 
عقب بقوله: (افلم ینظر ۱ ینظروا إلى السَمَاء فو هم کي كيف یکا بل قوله: ۳ 

به يَلْدَة ة مْ۷. 

" فالتكذيب ما جاء به القرآن يعم و ۱ 

(فهم في مر مُریج): عبر ب(في) ليدل على كمال اضطراعم فكأفم 
منفمسون في الاضطراب. فهو لازم لهم ويحتويهم احتواء الظرف لما فیه. 

ومن ثم فاستعمال (في) هنا استعارة تبعية"9". 


.)۲۸/۲-۲۵( انظر التحرير والتتویر‎ )١5( 
.)۲۸۶۹/۲-۲۵( التحریر والتنویر‎ )۲( 


E‏ المنكرء وقال يجاهد: المت 


1 


لسلس سح ] مالیاد سورةة | 


(مريج): المريج معناه المختلط: قال ابن زید» وقال ابن عباس: اریج: 
سء المريج: الضطرب. وفي اللسان» مُرج: قلق مرج 
الأمر: التبس واحتلط. وق التتريل "فهم ف أمر مریج" یقول: 1 ضلال. 
وقال أبو إسحاق: في أمر مختلف ملتبس علیهم» مرج آمره: ضیعه. المرج: 
الفتنة المشكلة» المرج: الفساد. وقي الحديث: "كيف أنتم إذا مرج الدين". أي: 
1 فسد وقلتت آسبابه ۳۱ . 
و وتبطهم ي ۳ إزاء ما 
حاءهم به البي َب من النذارة بالبعث؛. فتارة یصفونه بالسحر أو الشعر وتارة 
یصفونه بالکهانت وتارة یصفونه بالجنون» وتارة يصفونه بأنه أساطير 
۱ الأولين... لخ ". 


(۲۱۷) انظر احرر الوجیز (/۱55) 
(۲۸) انظر لسان العرب مادة: : مرج.. 5 

(۲۹) يقال مرج الخاتم في الإصبع إذا تحرك واضطرب. فر داك ر وال ) 

(۳۰) تفسير النسفي 4/5؛) ص ۱۷۰ . “قال صاحب الظلال: يكشف عن حقيقة حالم الي 
تتبعث من تلك الاعتراضات الواهية» ذلك أهم ت رکوا الق الثابت» فمادت الأرض من تحتهې وم 
یعردوا بستقرون على شيء بدا الأبل کذبوا باق ا جاءهم فهم في أمر مريج) وانه لتعبير فرید 
مصدر مشخحص ال من یفارقون الحق الثابت» فلا يقن شم من بعده قرار إن الحق هو النقطة الثابتة 
الى يقف علیها من یمن باق فلا تتزعزع قدماه» ولا تضطرب خحطاه؛ لأن الأرض ثابتة تحت 
قدمیه لا تتزلزل ولا تخسف ولا تغوص. وکل ما حوله -عدا الحق الثابت- مضطرب مائج مزعزع 
مریج لا ثبات له ولا استقرار» ولا صلابة له ولا احتما» فمن بحاوز نقطة الحق الثابتة زلت قدماه 
في ذلك الضطرب الریج وفقد الثبات والاستقرار» والطمأنينة والقرار» فهو بدا في أمر مریج لا 
یستقر على حال. ومن یفارق الق تتقاذفه الأهواء وتتناوحه امواحس وتتخاطفه امواتف» وتمزقه 


الجيرة و تقلقه الشکوك ويضطرب سعية هنا وهناك وتتأرجح مواققه إلى اليمين وال الشمال» وهو 
لا يلوذ من حيرته ب ركن ركين ولا .كلجأ أمين» فهو في أمر مريج. إنه تعبير عجيب» يجسم خلجات 
القلوب وكأنها حركة تتبعها العیون( "".[قي ظلال القرآن (۳۳۵۸۰۳۳۵۹/۷). 


مم 


5 | جمالیات سورة ي 
انیا : نمق المطاشةعلى الستوی الصوتی: ` 

تشارك الظواهر الصوتية الحتلفة الدلالة المعجمية قي الاحاء ععانیها فتأن 
موازرة. ما ومتسقة مع المعاني السياقية والقامية لقاصد الآيات ولنتاصل على 
سبیل الثال: 

(ق: الحروف ال يبدأ ما في مفتعح السور تشتمل على مد یسمی بالد 
الحرقي المثقل» فیمد الألف في القاف ست حركاتء» وهذا المد كاف لإثارة 
الذهن» وجذب الانتباه» والاستحواذ على الأسماع لسماع ما يتلى. 
خر ج من أقصى احلق» وهذا التفخيم والامتلاء المصاحب لنطق الحرف يتناسب 
تمام الناسبة مع جو السورة وفول الحديث عن القيامة وأهواشا ومشاهدها. 


KW e.‏ سيا 


كلمة (مريج) تصاحبها القلقلة في (الجيم) عند الوقوف عليها مع ما فيها 
من الجهر والشدةء لسآزر ظاهرة القلقلة فيها وكذلك في أغلب آيات السورة مع 
اضطر 5 هولاء الكافرين في اعتقاداقم وتخبطهم فيها إزاء ما أنزل الله من الحق. 

كلمة (حَفيظ) وف القابل تخلو كلمة جفيظ من دواعي القلقلة لأن 


حرف الظاء ليس من حروف القلقلة» لتنتهي بثبات هذا الحرف وعدم قلقلته أو 


اضطرابه مما يتناسب مع معن الحفظ الذي يطلب فيه الثبات والاستقرار. 


ثالثا: حمق المطادقة على المستوى الصرسيث: 
۱ لالْمَجِيد): وصف القرآن باجید بصيغة (فعيل) الدالة على البالغة 


ام وک از موز ی هم وه که مر لم مها صم جار جه وید مر ال کرو چ پر يديج جردت تیزم ورب دیاب ے ایا ۔ 


جمالبات سورة 3 
للدلالة على كمال ده و"ذلك بأنه يفوق أفضل ما أبلغه الله للناس من أنواع 
الكلام الدال على مراد الله تعال ۳۱ . 


أو فعيل فيه عع مفعل» كبديع معي مبدع» لکن في بحيء فعیل وصفا من 


الإفعال کلام وأكثر أهل اللغة لم يشبته"". 

لإْمُئْذ 0 التعبير باسم لديل دون (فعیل) لأفا دوف ٤‏ الدلالة علی 
الفعل. 

لأن المقصود أهم قد عجبوا .مجرد بدء لرسول 2 نارهم نایدا 
التعجب والتكذيب لأول وهلة دون تأمل أو تدير. ۱ 

لإفقال الْكَافوُون»: التعبير بصيغة الفاعل بدل التعبير بالفعل لت 
الْذِين و مثلا للدلالة على ثبوت الصفة لهم واستحقاقهم لها وکوفا 
أصبحت ”مة طهم. 

لإعجيب): التعبير بصيغة (فعيل) دل 0 اعتقادهم ثبوت العجب لهذا 
الأمر وكونه لازمًا له لا ينفك عنه. ۱ 

لإمتتا وَكنًا:جاء التعبير بالماضي للدلالة على تحقق الوت والصيرورة إلى 
التراب. 7 0 
لإرجع): أتوا بالاسم من الفعل اللازم (رَجْعْ) دون ما سواه من الصادر 
کالإرجاع الذي يدل على وجود فاعل مرجع لعدم اعتقادهم به» وأتى ب(رجع) 
دود (رحوع) لأن المقصود نه نفي آدن (رحع) أو (بعث) عكن تصوره فأتى 
بالمصدر الأحف للذلالة على أقل ذلك. 


(۳۱) التحرير والتنوير (۲۷۷/۲-۲۵). 
(۳۲) الألوسي .)١71/55(‏ 


ی 
والمبالغة في ا ۳ !۲ ۱ 

(إتنقص): عبر بالمضارع للدلالة على أن نقص الأرض من أجسادهم 

لحَفيظ: فعيل هنا إما بمعى فاعل أي حافظ لما سجل فيه من الأشياء 
وأعدادها 06 وغير ذلك. 

وإما بمعين مفعول: أي محفوظ ما قد يعتري الكتب من الحو والتغيير أو 
السرقة ونحوه» وإذا كان سياق الآيات يدل على أنهم يستبعدون إحصاء الله تعال 
لذرات أحسادهم بعد أن تغيب في الأرض» وذلك كما ذكر الله تعالى عنهم: 
ل(وقالوا أئذا لا في الأرض أا آفي خلق جدید © [السجدة:١٠]‏ اي أئذا 
50 ا صرنا ترابًا ی بتراهاء فكأن مثار الشك أو الجدل لدی هو لاء 
الكافرين هو في کون الكتاب حافظًا لذرات أجسادهم؛ لا ف كونه محفوظا؛ 
ولكن آثر التعبير القرآني المعجز صيغة (فعيل) لكي يثبت كلا العنیین: كونه 
حافظاء وكونه محفوظًا؛ وذلك لأنه إذا كان المراد هو إثبات كونه حافظًا؛ فان ما 
يتم به لمعن أن يكون الكتاب محفوظًا كذلك من التغيير والتبديل» إذ لا يتم الحفظ 
إلا بذلك. 


ماعا : حمق المطا,ّة على المستوى النحوي: 

لوَالقَرآن المَجيد): قسم بالقرآن» والقسم به كناية عن التنويه بشأنه؛ 
لأن القسم لا يكون إلا بعر ع القسم فكان التعظيم من لوازم القسم. 

وجواب القسم محذوف لتذهب نفس السامع في تقديره کل طريق مکن ‏ 
في المقام فيدل عليه ابتداء السورة بحرف "ق" المشعر بالنداء على عجزهم عن 
معارضة القرآن بعد تحدّيهم بذلك» أو يدل عليه الإضراب في قوله: یل جوا 


وه مر و۰۶ 10 ۱ 7 Ra‏ 8 : 

والتقدير: a‏ الحيد إنك e‏ 5 بالخق؛ كما اصرح به في قوله ‏ 
يس ره والقرآن الحكيم « إِنكَ من الْمُرْسَلِينَ () علی صراط مُستقيي 
[یس: 4-۱]. أو یقدر الحواب: انه لتتريل من رب العالمين» أو نحو ذلك كما 
صرح به في نحو: حم )١(‏ والکتاب این ( لاجعلا راا عَرَييًا لمکم 
تنقلون [الررف:١-5]‏ وحو ذلك والاضراب الاتقلي يقتضي كلام منتقلا 
منه والقسم بدون حواب لا یعتبر كلامًا تاما فتعين أن یقثر تت حوابا تتم به 
الفائدة يدل عليه الکلام. ۱ 

2 من از الحذف وحسنه أن الانتقال مشعر بأهمية المنتقل إليه» أي 
نتقن إلى بیان سبب لد الذي حدا بنا إلى 
القسم کقول القامل: دع ذا 1 امرع القيس:. 1 0 
فدع ذا وسل بهم عله يجيا جِسِرَة . فقول إذا اعم از وف ۱ 

وقول الأعشى:' ل 
فدع ذا ولكن رب أرض شمه ا إذا الليل أظلما””. 

قلت: كذا قدر بعضهم حواب القسم بأنه قسم على أن الرسول حق» 
والأولى تقديره عا دارت عليه مقاصد السورة من أولها إلى آحرها وهو أمر البعث 
والتكذيب به» وإثباته وبيان أهواله ومواقفه» وحال الکذیین به وغير ذلك مما 
7 فصانه لسوره وسبق پا ۱ 


(۳۳) التحرير والتتویر (۲۷۸-۲۷۷/۲۲-۲۵). 

»)۱5۵/۰( ومن ذهب إلى ذلك من المفسرين: الزجاج والمبرد والأسفش ان انظر خر الوجيز‎ )۳١( 
وي البحر احیط لأبي حيان الأندلسي (۱۲۳۰/۸) والجواب محذوف‎ .)١47/7( والدر المصون‎ 

يدل عليه ما بعده وتقدیره: إنك حفتهم منذرا بالبعث. ۱ 


بل عَجنوا:اسلوب حبري والتركيب مت بحرف الاضراب با 
يشعر عخيه هنا الختر لالإنكار لعجبهم الشدید من البعث. ۱ . 

أن جَاءهُم6: جرور بس(من) المحذوفة» وحسن حذف (من) الي تدل 
على السبب والعل فجاءت الآية بإطلاق العجب» كأن عجبهم حاصل .عجرد 
بحيء النذیر بلا سبب ولا علة قد وقفوا عليها .عا يشعر هم قد بادروا إلى التعبجب 
والتکذیب بلا تأمل ولا روية. 

هنز منْهّم: منهم صفة لنذرء وأدخلت الصفة هنا ب(منهم) على 
(منذر) لأن لها مدخلا في تعجبهم إذ إن عجبهم كان من أمرين هما: النذارة 
بالبعث ‏ وکون النذیر بشرا منهم. ۱ 

والاشارة بقوهم: اَذا شيء غجیبٌ 4 أفادت أن الشار إليه بالعحب 
في زعمهم ما يستدعي العحب والانکار والاشارة إليه باتمحب؛ وإشارتمم هنا 

هي إلى ما هو حار في مقام مقالتهم تلك من دعاء الني ي إياهم لمان بالرحع؛ 

أي البعث وهو الذي بينته جملة نذا ما و كنا ران إے. 

وقي البحر احیط: "والاشارة بقوهم: لهذا شيء عجيب) الظاهر: آنا 
إلى جحيء منذر من البشر. وقيل: إلى ما تضمنه الإنذار.. وهو الإخبار بالبعث» 
وقال الزمخشري: وهذا إشارة إلى الرحح. وفيه بعد" 

وإفادة الإشارة هنا للتعحب هي كما في قول ابن الراوندي: 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهية وجاهل جاهل تلقاهٌ مرزوقا 

هذا الذي ترك الأوهام حائرة وق اه زنديقا 

ولذا أجابه الطييي رحمه الله بقوله ۱ ۱ 


(۳۰) انظر التحرير والتنوير (۲۸۰/۲۹-۲۵). 
)۳٩(‏ البحر الحيط n‏ ۰) وانظر الكشاف نان" 


جمالبات سورة 3 
EE‏ مُستكمل العقل مقل عم 
ومن جهول مكثر ماله "ذلك تقدیر العزیز میم 

(آنذا متنا متا وکا راب وَعظَامًا تنا موو رن الاستفهام دال على 
الانکار وبیان عله تعحبهم» فعبروا عن تعجبهم وانکارهم بصنوف من 
الأدوات کالاشارة والاستفهام و استعمال اللفظ الجصوص بالدلالة عليه 
والمبالغة عا يدل على تحقق فنائهم...إے. والستفهم عنه في قوطم: #إأئذا 
متنا وکا رابا وَعظامًا نا عون محذوف وتقديره: (آنرحع؟) ردت 
۱ م للدلالة على شدة استبعادهم له حى كأممم لفرط استبعادهم له لا 

تسیغ آلسنتهم النطق به ۱ ۱ 

(ذلك رَجْعٌ جع بَعيدٌ دلالة الإشارة ة هنا ای فا التعجيب والاستنکار 

بنحو ما بينا في 7 لهذا شيء ء جيب وقول ابن الراوندي: هذا الذي ترك 
الأوهام حائرة 

لد غلمّا مَا ما نفص الارض مهم أسلوب حيري مُصِدَّر بقد لإفادة 
تحقيق العلم وثبوته ثبوئثا تامًا. ون ذلك رد لقوهم: إذلك رجع م عيذ فان 
الشبهة قد حصلت شم من ظنهم أن الله يمكن أن يغيب عنه ما تنقصه الأرض من 
أحسادهم أو يخفى عليه بعضه فكيف يقدر على جمعه وإعادته» فأبطل أصل د 
شبهاقم في ذلك. ٠‏ ۱ 

"وفصلت الحملة بدون عطف لأا ابتداء کلام لرد کلامهم وهذا هو 
لأليق بنظم الكلا» وقيل: هي حواب القسم۳. 


(۳۷) التبيان في العاني والبيان للطيبي- تحقيق د/عبدالحميد هنداوي- المكتبة التجارية- مكة 
المكرمة (۱۵۸/۱). ۰ 
(۳۸) انظر التحریر والتتویر (۲۸۱/۲۲-۲۵). 


“rg eg ame a aria re HAAA FAL, ١ srt ب يمجع يده بجی ہے دای چو‎ + 00+ 


به عم رن ل يوم اس لصي عاونا سس عله ل 7یج وا دی ميس مل مس مین[ 


لوعندتا كاب حَفيظ# أسلوب عبري تقدم فيه الخر على للبعدا 
و جوا فأفاد أهمية المقدم قات السامع إليه وهو (غندية الله تعالى) لما فيها من 
الدلالة على تام الحفظ. 

فدل على الحفظ بأمور: 

الأول: كونه عنده» وذلك كاف في الحفظ. 

الثایی: كونه في كتاب» وهو أوثق لإحصائه. 

والغالث: كونه حافظًا للا فيه» وهو ما دلت عليه (حفيظ) .ععی (حافظ). 

والرابع: كونه محفوظا من التغيير والتبديل» وهو ما دلت عليه (حفيظ) 
ععین (محفوظ) وهو مشعر بوجود حفظة يحفظونه من الملائكة جريًا على سنة الله 
في الحفظء وان كان محفوظا يحفظ الله تعال بغير سبب ولا واسطة. 


جمالبات سورة 3 


8 ا يَنْظرُوا إلى السَمَاء ء فَوْقهُمْ یف باه واه 
رمَا لها من فروج »( والازض مَدَدْنَاهَا ریت فيهًا 
رواسي وت ها من كل زج توم 80 1 تبْصرة و ذکری 
لکل عبد منیب ) وكزلتا من السّماء ما مرکا یت 
به جات ودحب ؛ الحخصيد )9( رالئخل باسقات له اطع 
ضير ٥‏ رقا عبد وَأَحَيْيْنَا به لد - كذلك 


تشرط 


المقصد الثاني 
دا قدر الله تعال عل ع سا لاق) ٠‏ 


لا ذكر الله تعالى تكذيب الكافرين بالبعث وأجابقم عن شبهتهم إجابة 
مجملة) قصد هنا ف هذه الایات إلى تفصيل أدلة البعث بیان دلائل قدرته. ب 
محارت ف صفحة الكون تنبيهًا على تعامي هؤلاء الكافرين الکذیین عن رؤية 
او وبيان أن كفزهم وإنكارهم ان لعدم وضوح الأذلة وإنغا هو ابشحود 
والتکذیب رغم وضوح الأدلة وظهورها في صفحة السماء ووجه الأرض» وما 
فيهما من یات بديعة دالة على وجود قادر مقتدر. 

7 " ثم قصدت الآيات إلى تقدم دلیل مباشر مستقل يعرض صورة واقعية 
و ید لبیثه وذلك في, صور.الإحياء التکررة المشاهدة في جروج جلف صنوف 
النبات والثمار من الأرض عم أنزل الله تعال من السماء من ماي ثم تتدرج لعرض 
الا و ایو لب ميا ا 
العباد بعد موم في شيء حيث يُحبي الله الخلائق يوم القيامة هذه ؛ الطريقة 
ومار a‏ ا الروك 
كما حاءت الآثار بذلك. 

وتوظف الآيات جيع الوسائل التعبيرية لبيان هذا المقصدء وعکننا أن 
نتأمل بعض الأمثلة الدالة على تحقق المطابقة بين هذا المقصد وهذه الوسائل. 


و محفق الطاسَة على المستوى المعجمي: 
"قوله تعالى: اَم يَنْظرُوا إلى السّمَاء فوقَهُم# نظر اعتبار وتفكر وأن القادر . 
على إيجادها قادر على الإعادة“"" 


(۳۹) ابحامع لأحكام القرآن (1/5). 


واد عدا ينه یسب و وبع وتات سيب اتاو رسد ر ل بخ حا ال لذج وتر وگو عي ی e o‏ لم م جوج عا ببح هج يتويج لوطاو لتحا و زو ته 7 رز يدب جيه داوس تدای عن سر روا مناه مضي م جيعد طنج ع پب سا میج بحم کج سوم میور ونوا وال وز نه 


ت زر :عبر بالنظر دون الرؤية أو الابصار مثلا؛ لأن النظر قد 
يراد-به ما هو أكثرٌ من الرژية والإبصارء وهو الفكر والتأمل» فيقال نظر في الشيء . 
إذا تأمله وتفكر فيه “كما قال.تعال- في الوليد بن المغيرة“حينما تفكر فيما 
يقوله في شأن القرآن: لإإنَهُ كر وَقَدَرّ رم ى فقعل كيف در وم ثم قعل كيف : 
در ثم ظَرَ رام نع يس ویس ۲1 نم أَذبْرَ وَاسَكَكْبررمم) :فقَال إن 
هذا إلا سحر بر ۲۵ ان هذا إلا قول ابش [الدثر:۱۸-ه بلا ۱ 

-وعتئ النظر (يإل) دون ٍ) له ما أراد منهم أدن. نظره فلوم 
توجهوا إلى السماء بأدن نظر 4 الادلة واضحة بينة» بخلافب التعبير بغي فك 
تدل على الاستغراق في النظور إليه 

00 يقول الرازي: "ثم إنه تعال كمّل ذلك وجمّله بقوله: ور ۳ 5 

يقل في السماء؛ لأن النظر في في الشيء ينبئع: عن التأمل :والمبالغة». والتظر إلى الشيء 
ینبی عنه؛ لأن "إلى" للغاية فينتهي النظر عنده ف الدحول في معن الظرف» فإذا 
انتهى النظر إليْه ينبغي أن ينفذ فيه نحي يصح معین النظر .٩۳"‏ 

-والتعبير ب(فوقهم) للتنبيه على غباوقنم» وأن-الأدلة فوق رعوسهم أو 
للتنبيه على انهم وتماديهم في الكفر والكذيب رةه لخر إلى الأدلة لا 
يكلفهم'شيئا فهي فوق رعوسهم.. 


(4۰) انظر مادة (نظر) في لسان العرب» تاج العروس. 5 
(4۱)"رآما قوله هاهنا بلفظ النظرء وفي الأحقاف بلفظ الرؤية» ففيه لطيفة وهي أنهم لما ا 
أمر الرجع بقولم: #ذلك رجع بعيد) استبعد استبعادهم» وقال: لإأفلم ينظروا إلى السماء)ة لأن 
النظر دون الرؤية» فكأن النظر كان في حصول العلم فإنكار الرحع؛ ولا حاجة إلى الرژية لیقع 
الاستبعاد في مقابله الاستبعاد". [مفاتيح الغيب (4۲1/۱4).] 

(4۲) مفاتيح الغيب (4 4/۱ 4۲). 


كما أن في التعبير ب(فوقهم) إيحاء بما يحتمله لمعن من أنما فوقهم في القوة 
والمخلق والبنیان. . .۰ ۱ 
لوَزَينَاهَا: "والترین" حعل الشيء زیناه أي حسنا أي تسین منظرها 
للرائي .عا يندو فیها من الشمس فارا والقمر والتجوم لیلا. 

ا حلاف الشین» و جنعه أزيان» ورت ٠‏ الأرم ض‌ بالنبات» وازیتت» 
وازدائت ازدياناء وترینت وازینت» اريت يقت أي: حسّت ت وهْحت. ۱ 
والزينة: ما يتزين به. ويوم الزينة: العيد"”“. "اریت ت: آحود في العربية ۱ 

واقتصر على آية تزيين السماء دون تفصیل ما في الكواكب المرينة ما من 
الآيات؛ لأن التزیین يشترك في إدراكه جميع الذين یشاهدونه وللجمع بين 
الاستدلال والامتنان بنعمة التمكين من مشاهدة المرائي الحسنة كما قال تعالى: 
کم فیها جَمَال حين رون وَحِينَ کسرَخُود6 [لنحل:»] في شأن خلق 
الانعام في سورة النحل. ۱ 

ثم يتفاوت الناس في إدراك ما في خلق الكواكب و والقمر 
ونظامها من دلائل على مقدار تفاوت علومهم وعقوهم. ظ 

والاية صالحة لإفهام جميع الطبقات. 

وجملة ما لها من روج عطف على جلي كيف تناها ریا 
فهي حال الثة في العین. 

والفروج: جمع فرج» وهو الخرق» أي یشاهدوفا كأنها كرة متصلة 
الأحزاء ليس بين أجزائها تفاوت يبدو كالخرق ولا تباعد يفصل بعضها عن بعض 
فیکون خرقا في قبتها ۱ 


و( 


(fT)‏ انظر لسان اللسان: ماده (زین). 
)٤٤(‏ انظر والحيط الأعظم: مادة (زين) بتحقیقنا. 


د جح تم جک وکود چیو 2 ہی د با ع در رہ ر ے اس ر رای دو ل ر و 


وغذا من عجيب الصنع إذ یکون سم عنم کمک امواء 0 
مصنوعا كالمفروغ ق ا ج لي یدوزب ام 

وهذا مشاهد لجميع طبقات الناس على تفاوت مدار كهمء ثم هم يتفاوتون 
ف إدراك ما في هذا ' الصنع من جائ التتام كرة ال امحیط بالارض. 1 ۱ 

٠‏ ولو کان في حم ما | يسمى بالسماء تخالف من أخرائه لظهرت فيه فروع 
وانخفاض وارتفاع. ونظير هذه الآيةقؤلة--ق منورة الللق: الذي خلق سبع 
ترات كن زتره هل تری من فطور۱" 1 ۱ 

7 إوالار ض مددناها6" مدذناها 00 حعلناها اللو ية أممتدة 0 ۳ 
اتساع الأرض» كلل أعظم قدرته ف ذلك ۱ 00 

رَوَاسِي»: رسا الشيء ير سمو وأرسی: ثبت» والرواسي من 
ابلبال: الثوابت لروسخ. ورس قدمه: تفت في احرب: وقدر: رأسية: لا تبرح 
مکافا لعظمها". الرسُو: الثبات والاستقرار(؟) وهو دال على قدرة الله تعالى في 
تثبیت تلاء ی ی ثابتة .مثبتة 
للأرض لا تمتز ولا تميد حال دورانما. 
۱ - كل زوج تهیج): کل تفيد التكثير» فتدل على كثرة تلك العم 
الدالة على بدیع الصانع وقدرة القتدر . "وفائدة التكثير هنا: التعريض كم لقلة 
تدبرهم إذ عموا عن دلائل كثيرة واضحة بينة""“. 

والبهيج: "البهجة: الحسن» والبهجة: حسْن لون الشيء ونضارته. وقيل: 
هو في النبات النضارة» وني الانسان ضحك أسارير الوحه» أو ظهور الفرح البتة. 


(45) انظر التحرير والتنوير (۲۸۷/۲-۲۵). 
("4) انظر مادة (رسو) في المعجم والمحيط الأعظم ولسان العرب. 
)٤۷(‏ التحرير والتنوير (ه0785/195-15). 2 .2 


8 ی نوی 000 
تعالى: لمن کل ۳ 37 وتباهج الرَوْض إذا كثرٌ نوره وقال:. 


و ی و ام عم کہ لس مر 2 الي 


نوازه متباهج يتوهج 
وقوله تعالى: "من كل زوج كيج" أي من کل ضراب من النبات حسن ناضر . 
وتباهج النَوَارٌ: تضاحك. والابتهاج السرور. وبمجين الشيء وأَبِهَحَيْ: سرن. 
وبحت الارض: هج نبَأنهًا. ورحل مبتهجٌ: مسرو "“. 
هو ما يبعث البهحة في النفوس».فیسر :به الناظرون». یقال: ا إذا 
سره» ومنه الابتهاج وهو السرة. أو هي ذات بمجةء أي ذات حسن». کما قال 
تعال: تا به حَدَائقَ دات یه [إلنمل:5]. وهذا يدل على دقة مت ٠‏ مما 
يدل على القدرة الفائقة. 


لإتبصرة وَذْكْرَى6”): مصدر بصّره 535 "حمل ارم 58 وهو 


هنا محاز قي إدراك النفس إدراكا ظاهرا للأمر الذي كان حفيا عنها فكأها لم 


(4۸) انظر لسان العرب: مادة (هج). 

(59)البصير: هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وی نی ر وا حر العين 
و أبصار. وبصر: صار مبصرًاء وأبصره: إذا عم بای رفت غ غه" واب الشيء: 
رین ويقال: بصرت وتبصرت ٠‏ الشيء: شبه رمقته» وأبصر الرجل: إذا حراج من الکفر إلى الامان. 
ومبصرة: واف فة أي مه مر وراه والبضرة: المضيئة. والبصرة: اة و الامتیصار 
في. الشيء. والبصر: نفاذ في القلب» والبصیرة: عقيدة القلب. والبصيرة: الفطنة. البصيرة: العبرة. 
والبصر: العلم» والتبصر: ال والتعرف. والتبصير: التعريف والایضاح والبصيرة: الثبات في 
الدين. وبصره الامر تبصرة ة وتبصیرا: فهمه إياه. والبصیرة: الدرع. وکل ما لبس من السلاح فهو 


بصائر السلاح" [انظر اللسان مادة: (بصر)]. فأراد الله عز وجل منا أن نتحصن بالتفکر في حلقه ۰ 


لنصل إلى إفراده بالوحدانية والثبات علیها. كما آراد من الکافر أن يزيح الغطاء عن عينه فیبصر 
دلائل عظمة الله في الخلق لیعلم أنه واحد قادر على البعث والاعادة. "وحص هنا هذا الصنف 
بالذکر تشریفا فا هي النتفعة بالتبصرة والذکری» والا فهذه الخلوقات هي تبصرة وذکری لكل 


یکی ماسح و ہے نہ تلو کی ہے د مقط یرت نس خر سے مور و ع یی ان لھ میا حيطي + تنج 


ae ee: 


حمس لل دادن 


تبصره ثم أبصرته. والذكرى اسم مصدر ذكرء إذا جعله ما نسيه. 
هنا على مراجعة النفس ما علمته ثم غفلت عت *..._. 
عَبد4: : أتى بلفظ العبد لدلالته على معن 0 والتذلل؟ لله تعال 

. المناقي لما عليه هؤلاء الكافرون المكذبون من ابشحود والعناد والتكبر» لیرشدهم إلى 
علة عدم اهتدائهم وهي آفة الكبر الكامن في نفوسهم. 

منیب ”””: الإنابة هي الرجوع؛ والمنيب هو الراجع؛ والقصود هنا 
هو الرجوع إلى الله تعالى بالإقبال على طاعته والانقياد لأمره؛ ما ينائي ما هم عليه 
من الاعراض عن رام وعلم تايه و 

(مبارک6: البركة: النماء والخير والزيادة” © و رتیت الاد يانه 
مبارك لأنه سبب النماء والخير» ولان الله تعال جعل منه کل شيء حي» فدل 


بشر". [الحرر الوجيز [elo‏ 

ر انظ التحوير والتتوير (۲۹۰/۲۱-۲۰) .وقال صاحب الظلال: (تبصرة تكشف النحب 
وتنير البصيرة وتفتح القلوب وتصل الأرواح بهذا الكون العجيب وما وراءه من إبداع وحكمة 
وترتيب. تبصرة لننفع با كل عبد منيب» يرحع إلى ربه من قريب» وهذه هي الوصلة بين 
القلب البشري الي بحعل للنظر في. كتاب الكون قيمة في الحياة البشرية» وهي الي تمهلها مناهج 
البحث الى یسموفا "علمية" في هذا الزمان» فتقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون 
الذي يعيشون فيه» فالناس قطعة من هذا الكون لا تصح حياقم لا تستقيم إلا حين تنبض 
قلوهم على نبض هذا الكون. والمنهج الايعاني لا ينقص شيئا من نار "المنهج العلمي" في إدراك 
الحقائق المفردة. ؤلكنه يزيد عليه ربط هذه الحقائق الفردة بعضها ببعض» وردها إلى الحقائق 
الكبرى» ووصل القلب البشري با). [فی ظلال القرآن (75:.0-7769/5)] بتصرف. 

(۱ه) یقال: طریق معبد أي: مذلل اعد تذل انظر مادة (عبد) في: لسان العرب. 

(0۲)"ناب الأمر نوبا: نزل. والنائبة: المصيبة» وترکته لا نوب له: أي لا قوة له. يقال للمطر الجود: 
منیب» وناب فلان إلى الله: أي رجع وأناب إليه إنابة فهو منیب: أقبل وتاب ورجع إلى الطاعة. 
والإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة. [وانظر اللسان مادة: نوب]. 


و «ارر جعي رمسا و رايس ا ان و ساو ومو سمه رھ ا ق وہ هد اا ت د نار e‏ ۷ 7 5 اس ای sD f‏ مرح دبعن او ونه سسب جورب یراوس موز يجين a‏ جد * 


ذلك على كثرة الخيرات والنباتات الي جعل الله تعالى فيها أرزاق ا م س هم 
ذلك إلى تأمل قدرة له تعالل-وتعلق القلوب به حبة وشکرا. ۱ 

٠‏ «(فالبئنا به جنات : ابلتات: جمع جنة» وهي الحدائق 5 من کل 
ما شجر بالكرم والفواكه والنحیل» وفي ذكر الحنات إيحاء بعظيم قدرته» وبديع 
صنعته سبحانه ان بات هذا تلن البدیم من حبة مق واصل لا حياة فیم: فمن 
ثم عبر بالانبات للفت الأنظار لعقد الشابمة بينه وبين الإحياء والبعث. .. 

لحب ب الحصيد): وصف الحب بأنه حصيد أي محصود "وفائدة ذکر 
هذا الوصف: الاشارة إلى احتلاف آحو ال استحصال ما د ينفع الناس م من أنواع 
النبات» فان ابلنات تستثمر وأصو فا باقية والحبوب تستثمر مد حصد ات ماه 
علی أن في ذلك الحصيد منافع للأنعام تأكله بعد أذ حیه كما قال تعالى: لإْمَتَاعًا 
كم لمکم ¢ «لنازعاث:۳۳). 0 ۱ 

لاخر باسقات): "أي طوال شاهقات قال ابن عباس رضي الله 

E‏ و وقتادة والسدي وغيرهم: : الباسقات الطوال”*. 

وقول تعالى : "(باسقات) یو کد كمال القدرة والاعتیار نكن 

يقال: "بسق الشيء: يبسق بسوقا: تم طوله وی التتزيل "والنخحل. باسقات 
ها طلع نضيد" الفراء: باسقات طولاً. وبشق انحل بسوقا: أي طال. وبسق على 
قومه: علاهم في الفضل" *. ۱ 


(۵۳) انظر مادة (برك) في لسان العرب. 

.)۲۹۲/۲-۲۵( ه) التحریر والتنوير‎ ٤( 

ره ه) تفسیر القرآن العظیم (۲۲۲/4)- دار إحياء الکتب العربية وقال الزخشري: أي طوالا في السماء (؛ /۱۹). 
(5ه) الرازي (4۲۷/۲۸). 

(۵۷) انظر لسان العرب: مادة [بسق]. 


ا سدم سس وس یجید ع وتو وی تم تاوزج مر ابوج ۰ با سپ 


فدل "علی غام قبرته ق. E‏ شاهقة مرتفبت کما دل علی هال 
. احتیاره في حلقه» حيث :حلق الزروع.القريية من الأرض السهلة القطف» وخلق 
التبطحة على الارض والغائبة فيهاء وخلق الباسقة العالية الضارية بفروعها في 
۱ وهذا كله دال على تمام قدرته وأنه سبحانه لا د E‏ ذلك 
كله استدلالا على قدرته على البعث وامتنانًا على عباده بنعمه. ۱ ۱ 

قوله تالى ها َل تین أي منضود بعضها فوق بعض في أكمامها 
E‏ سنبله الزرع وهو عجيب» فإن الا شجار الطرال آمارها بارزها متمیز بعضها 
من بعض لكل واحد. مها أصل رج منه کابلوز وللوز وغيرجماء 
كالسنبلة الواحدة یکون على أصل واحد. 0 
0 اول ما يظهر من ن گر التمر» وهو في ری أي غلاف 
العنقود. 

والتضید: النضوده ۳ الضفف 5-6 بعض ما دام في الكفرى فإذا 
انشق عنه الکفری فليس بنضید. فهو .معن مفعول "قال تعال: لإوطلح منضود» 
. الواقعة:۲۹) وزيادة هذه الحال للازدیاد من الصفات الناشتة عن بدیع الصنعة 
ومن النة .عحاسن منظر ما أوتوة” ©. 0 

دة می4: عبر بالبلدة بدل الأرض» ان بوادر الأرض وهلاكها 
يؤدي إلى إفناء جميع مظاهر الحياة بالبلدة والقضاء على الأحياء. ‏ . 


(08) الرازي: مفاتيح الغيب (4 4۲۸/۱) دار الغد العربي. 
2952 التحرير والتنویر (۲۹۳/۲۲-۲۰). 


وعبر باليتة بدل البور و الق لا نبات فیها للفت الأنطار 
۱ ۱ المشابمة بين هذه الحال وحال البعث» ومن ثم عقب ذلك بقوله: كذلك 

اخرو ج. ۱ ۱ 

لالْخُرُوجُ: عبر بالخروج دون البعث والاحیاء للدلالة على الشابة 
والساواة بين الحالين» فکما لا یستغرب (خراج النبات من الارض ينبغي ألا 
یستغرب البعث لانه إخراج الاحساد من الأرض» وانبات أصلها التبقي 
وإخراجه بالاء من الارض کانبات البقل سواء پسواء. ‏ 

"فهي عملية دائمة التكرار فیما حوشم. مألوفة شم ولکتهم لا 
یتبهون إليها ولا يلحظونما قبل الاعتراض والتعجيب» کذلك الخروج على 
هه الوتيزة وقذه سور لا الآنيقوها وقد یی ها مق الإيقاعات الكونية 
على القلب البشري ذلك الحشد؛ الطويل الحميل المؤثر الموحي لكل قلب 
منيب. وكذلك يعالج القلوب خالق القلوب"7”©. 
ایا حمق المطاقة على المستوى الصوتي: 

-تلتزم فواصل هذا المقطع بالانتهاء بحروف القلقلة .ما ما من مات 
الجهر والشدة والانفجار والاهتزاز وهي كلها مات صوتية توقظ الذهن 
وتحرك القلب. وتز المشاعر» وتلفت العقول إلى تأمل تلك الدلالات والعان. 

-تشتمل الآيات على كثير من الدود الى تحعل السیاق رخیّا معدا 
بعيد الدی ما یناسب مقصود السورة في هذا القطع وهو الدعوة إلى التأمل 
في صفحة الکون والتماس أدلة قدرة القادر القتدر في أرجاء هذا الكون' 


(50) في ظلال القرءان (۳۳۱۱/۲). 


الفسيح» ومن ثم تكثر المدود الطبيعية والزائدة في أغلب كلمات الفقرة مثل 
, (ینظروا- إلع- السماء بنيناها- زيناها- ماما رۇچ مددناها- .ألقينا- 
فیها- رواسي- أنبتنا- فیها- بميج- ذکری- منیب- نزلنا- السماء- ماء- 
مبا ركا- فأبتنا- جنات- الحصيد- باسقات- فا نضيد- رزقا- للعباد- 
أحيينات میتا- الخروج): ٠‏ ۱ 
-غير أن هناك ظاهرة صوتية عجيبة تمثل نوا من الاعجاز القرآني في 
هذه الایات وهي: 
انقسام فواصل هذه ه الآيات إلى فاصلتين: ۱ ۱ 
۱ الأولى: فاصلة متحدة خاصة بالبدء والختام 3 ف ا ا 
حیث التزمت الکلمتان الد بالواو و الانتهاء بحرف اجیم. 
۱ الثانية: فاصلة متحدة في بقية الآيات تلتزم المد بالياء والانتهاء بحروف 
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فالفاصلة الأولى في البدء وابلتتام ,قد اتحد. فيها التزام المد بالواو قبل 
حرف قاية الفاصلة. ۱ 

آما الفاضلة الثانية الى اتحدت فیها بقية الآيات فقد التزم فیها بالد 
بالیاء قبل حرف فاية الفاصلة. 

وقد آدی ذلك إلى احتلاف الإيقاع في الفاصلتین والسر في ذلك - 
حسبما أدى إليه تأملي هذه الآيات- أن الآية الأولى جاءت كالمقدمة للقضية 
وهي الدعوة إلى النظر ف أدلة قدرة الله تعالى في الكون» والآية الأخير 
خا ت كالنتيجة الي يعول إليها النظر في هذه الایات الظاهر ة فى صفحة 
الكون» فاتفقت فاصلة المقدمة مع فاصلة النتيجة باعتبارهم خلاصة ۳ ف 


هذا القطع» ما ی نوعًا من الانسجام الموسيقي بين البدغ والختام فکانه 
سياج موسيقي يخبط ظرقاة یماد القضية. ۱ 

واحدت الفاصلة في. بقية الایات لاحادها :في الغرض وهو دلالتها ۳ 
آمثلة دلائل قدرة الله تعال في الکون فهذه الأشياء كلها سواء في دلالتها 
على قدرة القادر القتد فاحدت في الإيقاع كما انحدت في ابنس والغرض 
الذي سبقت لاجله. . 
تان : محمق المطايقة شع لست لصف 

اقلم يَنْظرُوا: ينظروا: فغل.مضازع دحل عليه ألم فحول دلالته إلى 
معن الضي > فاحنمع ق الفعل دلالة الماضيٰ و دلالة الضار ع الدال على الاستمرار 
فأورده يمذه الصيغة توبيحًا لحم للدلالة على اتساع الزمان لدیهم في 0 من 
ا ی و #وكاين من آیة 

في السّمّوَات وَالأرْض يَمُرُون عَلَيْهًا وَهُمْ عَنْهًا مُعْرضُونْ6 [يوؤسف:ه. 0 

-التعبیر بصیغ الماضي ف. (بنيناها- زیناهات مددناها- ألقينا- أنبتنا- 
نزلنا- فأنبتنا- وأحيينا) دال على إيجاد هذه الخلوقات» ونصب هذه الادلة من 
الازل» ما يدل على سبق أدلة البعث على دعوقم للإيمان به؛ كم 
المسارعة إلى الایعان والبادرة إليه. 

-التعبیر بصيغة فعل الدالة ع على نکن وی ورك له على کر 
التریین في الأول» وكثرة تتریل الماء في الثاني ۱ 

فدل الأول على كثرة ما في جو السماء من النجوم والكواكب والأقمار 
وال ما تتزين به 5 السماء» ويدل على بديع قدرة الله تعالى 
e‏ 

ودل الثاني على كثرة خر كه على كثرة نزول الماء ما يدل على 


حوده و كرمه وعظيم قدرته. 

۱ -الجمع في فروج: ناسب اتساع-السماء ومکثرة أرحائها فكأن العین أن 
السماء لعظمتها واتساعها وبعد أرجائها لو قدر أن یکون فیها شيء من الخلل 
والانفطار لكان فیها فروج كثيرة ولکنها حلت من ذلك. 

كما أن ابلمع (فروج) تحاشی ما يستهحن من كلمة (فرج) فاختيار 
الجمع أولى لذلك أيضًا. ۱ ۱ 

5 - (نیح): "يجوز أن يكون صفة مشبهت ٠‏ يقال: بهج بضم الحا إذا 
حسن في أعين الناظرین» فالبهیج معن الفاعل كما دل عليه قوله تعالى: اب 
به ۳ ذات بج4 [النمل:"]. ويجوز أن يكون فعيلا ععین مفعول» أي: 

منبهج به. على الحذف والایصال أي: يسر به الناظر» يقال: . همجة من باب منم؛ . 
إذا سره ومنه الابتهاج: السرة و هذا لصف یفید د ذکره تقو تقوية ية الاستدلال على 
دقة صنع الله تعالى وإدماج الامتنان عليهم بذلك لیشکروا النعمة ولا یکفروها 
بعبادة غیره» کقوله تعالى: رنه حَلَقَهَا اکم فيهًا دفاء ومَتافع وَمنْهًا 
تاکلون (ه) کم فيا جمال حينَ رڪون رَحين خرن 06 
[التحل:1»]. ی 

والذي نراه أن الاتیان بالصيغة الدالة على أكثر من معن هو سمة من مات 
الاسلوب القرآى الدالة على إعجازه لأن كلا العنیین الذين يمكن حمل الصيغة 
عليها سواء الصفة المشبهة أو اسم المفعول كلاهما صالح للحمل عليه ومناسب 
للمعن الذي سيقت الآيات لأجله» وقد سبق نحوه استخدام كلمة (حفيظ) .عع 
(حافظ- محفوظ"؟. 


(1۱) التحرير والتنوير (۰۲۸۹/۲۲-۲۰ ۲۹۰). 
(1۲) سبق بيان ذلك في هذا البحثء وانظر في هذه السمة با لنا بعتوان: (الاعجاز الصرفي 


-وعلى هذا النحو أيضنًا جاعت صيغة فعيل في (حصید- نضيد) ومعلوم 

آن فعيل هنا.كعئ مفعول كما عليه المفسرو 00 ميد 
۱ و و و یی از منت فش روت 

أن العدول إما لاحل الإيقا ع» وإما. لاحل انتفاع السیاق بظلال صيغة فعیل الدالة 
على الصفة الشبهة .عا توحي به من معان الثبوت» ففي کلمة نضید على سبیل 
الالء تدل الصيغة على معن الفعول (المنضود) كما تدل على معن (فعیل) وهو 
الدلالة على اليئة الثابتة لذلك الطلع المتناضد المتراكب على هذه ا ميئة البديعة. 

"ولعل هذا من أسرار الإعجاز الصرفي للقرآن الکرم كما سبقت ا 
إليه. ' 


ماما یا اي 

لما ذکر الله سبحانه وتعال "تعجب الكافرين من البعث 7 به 
وذلك في قوله: بل عجیوا أن جاءهم ۾ هنل مُنذْر إل ناسب أن يتبع ذلك بالانکار: 
عليهم مشفوعًا بیان الأدلة البينة 0 الله تعالى الظاهرة ف 
الكون نما يدل على تعاميهم ء عر“ انلق وإعراضهم عنه' وذلك لوضوح ادلته 
وظهورها لكل ناظر. فقال سبحانه: َأَقَلَمْ ينْظْرُوا ( أي حين كفروا بالبعث 
إلى آثار قدرة الله في لق العا ". 


للقرآن الکرع). 

(1۳) انظر الرازي »)47762574/1١54(‏ والنسفي »)١175/54-7(‏ وامحرر الوجيز »)١75/5(‏ والبحر 
المحيط (۱۱۹۰۱۲۰/۸) وابن كثير (۲۲۲/4). 
) الزخشري- الكشاف E‏ 


ومن شد اتات الات عای لایب وریب ای 


-أسلؤب الأستفهام في قوله تعالى: اقلم يووا إلى -السمَاء 57 0 
وهنا الاستفهام الغرض منه الإنكار ع ف تكذييهم للجق وإعراضهم عنه رغم 
وضوح أدلته وظهورهاء وقيل بل الغرض تقريرهم بظهور :تلك الآيات البينات 
أمام أعينهم بكرنها منظورة مم مشاهدة في كل حين» ومع ذلك فهم في غفلة 
وتعام عما تدل عليه من قدرة الله التامة الباهرة  ,©‏ 

/ لإأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم الاستفهام لتقريع 5 أي 
كيف غفلوا عن النظر إلى السماء فوقهم؟". 

والأرحح أن الغرض من الاستفهام هنا هو الإنكار» وذلك لأن التقرير 
يقتضي أن يأ الكلام بصيغة الخطاب لا الغيية» لأنك إذا أردت أن تقرر شخصا 
بشيء حاطبته. فإذا جاء الکلام. للغائب كان الغرض هو التعجيب والانکار فقد 
أعرض الحق سبحانه عن خخطابهم إنكارًا عليهم وتعحیًّ للمخاطبین من فعاهم. 

ومن ثم ثم فالقول بالتقرير هنا لا فائدة فيه لأن الخاطب بهذا الأسلوب .هم 
الومنون وهم غير منکرین ولا فائدة من تقریر غیر البکر. ۱ 

ولو جاء الکلام هنا بصيغة ا خطاب لصح أن يحمل الکلام على الغرضين 
معًا التقرير والإنكارء كما تقول لمن کسر جرة رة آمامه با بقدمه -مقررًا ومنكرًا عليه: 
1 تر اللحرّة أمام عينيك؟). 


() ذهب الطاهر بن عاشور في تفسيره إلى احتمال أن يكون غرض الاستفهام هنا إما الانکار أو 
التقرير» وقد ذهب إلى أن القول بالتقرير "أشد في النعي عليهم لاقتضائه أن دلالة المخلوقات 
المذكورة على إمكان البحث يكفي فيها بحرد النظر بالعين" التحرير E‏ ۱ 

5 بت نی (۷۲/۰). 


-والتعبير بل في تعدية الفعل (ینظروا) لیس رد بعد لاد ' فهي على 
علوها مرئية لحم وإغا هو لبعد المكانة أيضًا فهو [شارة إل عظمتها. . ۱ 
7 مخ اليا بالظرف الذي وقع موقع الخال ي قوله تعالى : (فرقهم: 
١‏ والتقييد بالحال تنديد عليهم لإهمالهم التأمل مع المكنة منه إذ السماء قريبة فوقهم؛ 
ا یکلفهم التظر نیال رفع رمو ه۳ ظ 
-«کیف) اسم حامد مبین معناه: حالة. والتقدير: | أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم حالة بنيناها وزيناها؟. أي: ینکر عليهم ترك النظر إليها والاستدلال يما 
على قدرته سبحانه مع عظم باه ها وحسن تیه فا ما مستدعي النظر ال 
في أسرارها. 
سوجلة "ما من فروج " عطف على "كيف بنيناها سا فهي 
حال ثالعة في ال 2. 
فهنا ا الخال هذه الثلاثة 500 (فوقهم) وتعددت الأحوال 
المذكورة تنبيهًا علی غباوقم وإعراضهم وإقامة للحجج علیهم؛ ی كل حال من 
هذه الأحوال تستدعي التأمل فكيف باحتماعها جميعًا. اا 
ر الأرض مَدَذْئاهَا) أتى بالأسلو ب الخيري معظوفا على الانشاء السابق 
والتقدير: (ومددنا الأرض) وعبر بالأسلوب الخبري ف لفت الأنظار إلى قدرته 
تعالى في خلق الأرض بخلاف التعبير بالإنشاء في الدلالة على قدرته في بناء السمای 
وذلك لانه لا کانت احوال الأزضى نصب اغين ال وهي آفرب الیهم من 
أحوال السماء لأنها تلوح للأنظار دون تکلف لم يؤت في لفت آنظارهم إلى 


() التحرير والتنوير (5؟/85١7).‏ 
() التحرير والتنوير (۲۸۷/۲). 


5 5 ۹ و علو ترجه نل امو رزوی اد م ا در ا مد رت سا تقو ود ممه مان دوز دیتسه مهه مات هن‎ ١ 
7 ا سس«‎ ۳ : 


جمالبات سورة ل 
دلالتها باستفهام إنكاري تتريلا لهم مترلة من نظر في حوال الارض فلم يكونوا 
يحاحة. إلى إعادة الأخبار بأحوال الاوض تذكيرًا لهم. ٠‏ : 

-وقوله تعالى: "مددناها... وألقينا... وأنبتنا.:. ونزلنا... فأنیتتا" تعددت 
الأخبار عن الأرض وكلها مشاهدة في أحواها: كما تعددت الأحوال في وصف 
السماء للغرض نفسه وهو التتبيه .على غفلتهم وإعراضهم عن التآمل في الأدلة 
SS‏ الأرضية الموحبة للشكر. 

سوفوله. تعال: "من كل زوج" زيدت (من) للتوزکید» كقوله تعال: 
یرل من السمَاء من جبال فيها من برد [آلنور:4۳] إن العین: يرل من 
السماء جبالا فيها برد» وقد تقدم ذلك في“ قوله تعالى: رن اشخل من 
طلْعهَا [الأنعام:39] في سورة الأنعام. 

فالقصود من التوكيد حرف (من) تتزيلهم مازلة من ینک أن الل أنبت 
- ما على الأرض. من أنواع خين 'ادعوا استحالة إخراج الناس من الأرض» 
ولذلك جيء بالتوكيد في هذه الآية لأن الكلام فيها على المشركين ولم يؤت 
بالتو کید في آي سورة اط حیث قال قآ خرجتا به 4 آزواجا من بات 
خی [طه:0۲]. 

-لإتبصرة رذکری4: "علتان للأفعال السابقة معن" وان انتصبا بالفعل 
الأحیر أو الفعل مقدر بطريق الاستعناف» أي: فعلنا ما فعلنا تبصيرًا وتذكيراء 
قال ار اه سهان غل المندرية لقعا مقدر من لفظهماء أي: أبصرنا 
وذكرنا والأول أولى» وقرأ زيد بن علي (تبصرة وذكرى) بالرفع على معین: 
خلقهما تبضرةٌ وذکری". وتعلیل الله تعال لق هذه الآیات ق السموات 


(5') التحریر والتتویر (۲۸۹/۲۲). 
() روح المعاني للألوسي ( ۰۱۷۱/۲ وانظر البحر احیط (۱۲۱/۸). 


والأرض بكونه تبصرة وذکری» تعريض بولاء المكذبين العرضین عن التأمل ف 
وات الدلائل؛ ولفت فطع إلى عا تقتضيه-: 


ببيان صريخ مناسب لما هم فيه من الغباوة والبلادة. 0 

. وحذف متعلق "تبصرة وذکری" لیعم کل وت أن يتبصر في شأنه 
بدلائل خلق الأرض وما عليهاء وأهم ذلك فيهم هو التوحيد" والبعث كما هوا 
السياق تصريحا وتلویجا۳۳ ". 

وقوله: لکل عبد مُنیب» خص العبد المثيب ا والتذكر تشر 
للمؤمنين المنيبين» وتعريضًا بالكافرين العرضین» .وبيانا ا وهي 
.. الانابة إلى الله والخضوع له بالعبودية. . * Ba‏ با ۱ 

والجار واحرور (لكل) يفيد حصول التبصر والتذ کر لكل من من آناب .إلى الله 
تعالى» فرحع الأمر كله إلى الانابة إلى الله تعالى -والتو جه إليهء وق هذا أيضًا 
تعريض بالکافرین وبيان. أن سبب كفرهم ليس من حهة نقص الأدلة ولا عدم 
وضوحهاء ولكن من حهة إعراضهم وعدم إنابتهم إلى 0 


اوكرتا من السَمَاءِ مَاء مارکا لا به جات حب المي 
حبر معطوف على ابر السابق» وتعدد ل ده ای 
المن والتذ كير بالتعم. 


-والتعبير رن الدالة ٣‏ الفاعل ٤‏ تر لنا- ا مددنا- ألقينا- 
أحيينا) لتعظيم الفاعل سبحانه» وهو مناسب لمقام التدليل على القدرة. ۱ 

-وذکر الجار واجرور (من السماء) المتعلق بالفعل (نزلن) رغم دلالة 
الفعل عليه -دال على مدی قدرته سبحانه لبعد التتزل منه وعظمته- أو أتى به . 


('') التحرير والتنوير (5؟/590).. 


ال هره ل وی . د افر رچ بهد لهجو ب شعت عت زلوت ی 


۱ مس دنق 


۱ لسیه باق E‏ رموسهم وق سبق تبهم N‏ 
۱ فعکون '(ال) في السماء للعهد. ۱ ۱ 55 
۱ سوعبر باحال (باسقات) لیلفت أنظار ۱ إلى تلك الميئة العجيبة في خلق 
النحيل» وهي من مظاهر قدرته سبحانه. 
-"لررْكًا للعباد مفعول لأحله لقوله: لاقتنا به 7 إلى آخرهه 
فهو مصدره آي لزق العباد أي نقوقم. ٠‏ 0 
۱ قد يقول قائل: هذا الاستدلال قد قد تقدم بقوله تعالى: لإوأنبعا فیها من 
كل زوج هیچ فما الفائدة في إعادته بقوله: لإقانبتنا فيها جنات وح 
الحصيد؟ ۱ 
نقول: قوله: #إفأنبتنا استدلال بنفس النبات» أي: الأشجار تنمو وتزيد. 
فكذلك بدن الانسان بعد الموت ينمو ويزيد» بأن يرجع الله تعالى إليه قوة النشوء 
والنماء» كما يعيدها إلى الأشجار بواسطة ماء السماء" ۳ 
والقول في التعلیل به کالقول في التعلیل بقوله (بصرة وذکری» ۱ 
والعباد: الناس وهو جمع عبد معن عبدالله» فأما العبد الملوك فجمعه 
الا وهذا استدلال وامتنان. 
"أو نصب على المصدر لأن الإنبات رزق فكأنه تعالى .قال:: آننتناها 
للعباد" . ۱ ۱ 
"رزقا: يجوز أن یکون حالا أي: مرزوقا للعباد. أي: ذا رزق» و"للعباد": 
(ما صفة» أو متعلق بالمصدرء واما مفعول للمصدرء واللام زائدة أي: رزق 
الیاد"۲۵. 


() مفاتیح الغیب (4 4۲۷/۱). 
() الرازي () 4۲۸/۱) وانظر احیط (۱۲۲/۸). 


كر ب 8 د o‏ و و وضو زجب imag‏ کات یت[ ا روپ دایز تسیز -. 


(وآخیتد به بل 6 عطف على قرف لد ene ET‏ 
الاسم المشتق انط وهو رزقه -المشتق لانه ف مع رزقنا العباد وأحیینا به 
بلدة ميتاء أي لرعي الأنعام والوحش فهو استدلال وفيه امتنان"7". 
کت او "مستائفة لین الخروج من القبور عند البعثء 
كمثل هذا الإحياء الذي أحيا الله به الأرض الیتة۳*. علاقة هذه الجملة ما قبلها 
من الحمل السابقة هي علاقة التلخيص والإجمال لما شبق"تفضتیله وهذا فن قلما 
یلتفت إليه یسمی «بالفذلکم ۳ ولذلك فهي جلة مستأنفة بعد اية الكلام 
السابق ولذا فقد وجب انفصاها. 0 


(*) الدر المصون (175/5). 

() التحرير والتنوير .)۲۹٤-۲۹۳/۲۹(‏ 

() فتح القدير (۷۴/۵). 

('') الفذلكة هي خلاصة الشيء وحصلته» من قولهم كذا وكذا فذلك كذا وقد تجمع لي أمثلة منها 
في كلام الطيبي في شرح لمشكاة المصابيح وقد جمعت نماذجها الى أشار إليها في الحديث ٠‏ 
النبوي في فهارس الكتاب هنالك» فانظره إن شئت. ط نزار الباز- مكة المكرمة ضمن فهارس 
فنون البديع» وقد التفت الطاهر بن عاشور إليها في هذا الموضع كذلك فراحع تفسيره 
(۲۹/۲۰). این ا ۱ 


عقوم ةيوخ یھ و کو سنا حص مرس بیصن موہ مس یو له صم سنا سلوج .متحت وو نکم يحض زو زوا یورسخ و تی رمد - 


ودبت قبِلَهُمْ قوم وح وَأْصْحَابُ الرس مود )1١(‏ وَعَادٌ وَفرْعَوْنَ 
وإخوان لوطرم وأصنحا الأيكة رقم یم کل کَذب الرْسُلَ فَحَقَ 
وَعيد )١4(‏ أقعييتا بالخلق الأوّل بل هُمْ في لس من ) خلق جدید(۱۰) لد 
خَلقتا اسان وََعْلَمُ ما توَسوِسٌ به م ابه من حَبْلٍ 
الوَريدر0 ! إذ يكَلَقَى امن عن یمن رغن الشمال تيدر ما يلفط 
من ¿ قول إل ديه رقب عتیدر۱۸) وَجَاءتْ سَکرة مت بالق َلك ما 
کنت لا تحیذره) ولفخ في. الصور ذلك یوم م الوَعيدر: ۲) وَجَاءت کل 
تفس مها مان وشهیترهم لقن كنت في عَفلة من هذا کشا نك 
۱ غطاءكَ قَبَصَرٌكَ الیرم خدیذر۲۲) وقال ری هذا ما لدي غتیذر۲۳ لقي 
في جهنم کل کفار عنيل(4 ۲) ا لیر لد ویب( الذي جَعَل مَعَ 

۱ الله إلها آخر اليا في داب الشدیدر:۲ قال ره ربا ما 5 
ولک گان في لال یراج قال له تختصموا لدي وقد قدت إليكم 
بالوعیدر۲۸) ما ا رل لدي وما أنا بطلام درو يوم تقول 
لجَهنْم هل امتلات وتقول هَل من مُزِيدر. م رازلقت اله للمقین غير 
۱ عیدر۳۱) هَذَا ما تُوعَدُون لکل اراب خفیظر۳۷) من خشي ا 
۱ اليب وجاء بقلب منیب (۳۲) اذخلوه" بسّلام ذلك وم اْخلودره۳ هم 
95 شاو فا ون مزيتره” کم أفلكنا هم من ڙن هم د مهم 
بَطْشًا فقوا ة في البلاد هل من مَحيص() إن في ذلك لذكرى لمَنْ کان 
لَهُ قلب أو ی المع وهو شهیذر۳ وقد خلقنا السمَوّات وَالأرض 
ما بیتهه هما في سئة يام وا قتا من دمن ۱ 


6 مس مر 
e‏ 


5 المقصد الثالث u‏ ا 
٠‏ اتدل على ام ييا عيب ایب مم ود 
والآدلةالعمّليةالمنطقية ... ۱ 
+ . تعد هذه الآيات امتدادًا للآيات السابقة في مقصدها الذي دلت عليه وهر 
1 التدليل على تبرة 2 الله تعالى على بعث الخلائق؛ فالآيات الأولى ذكرت الأدلة على 
0 قدرة الله ..تعالى من خلال الآيات الکونية الشاهبة في علق السماوات والأرض. 
,وهده الآياتِ , تقدم الأدلة على تلك القدرة ببيان: قدرة الله تعال :على 


0 إهلاك الکذین البمث؛ متضمنة مع ذلك مقصنا آخر هو ترهیب هولاء الکذیین 
..بعرض ها .آل إليه. حال أمبلاقهم. فترتسم من. خلال. ذلك صورة. العاقبة الوخيمة 
| الى هي ماهم لإعالة.. سس 

0 . ومن ثم يتخال آيات: هذا ار یت الاب اي النطقي القاطع في 
,الدلالة على قدرة | ة الله تعالى على البجث» وهو أن 0 آهون وأيسر من الانشاء 
۲ ول مرة. ۱ 
ê‏ تكمل ۱ الآيات ان لتر هيب من التكذيب. بالبعث» 5 الانسان 
ا الله تعالى له ورقابة ملاکنه له» حيث يحصونٍ عليه كل لفظ وقول وهو 
سبحائه” وتعال الم عا توسوس به نفسه » وق اشنا الْإِنْسَان رم ۳ 
وین به تفه ولخ فرب له من حبلٍ اد« إِذ ی 
ال غن امین وَعَنِ لمال قعيد ۷ ۳ يفط م : من كول إلا ده 
رقیب یذ ۱ 

۱ یت ین الترهيب يتذكير الإنسان 1 ۳ الوادت" 
سَكرَةٌ الْمَوْت بِالْحَقّ ذلك ما كنت مه تحيد وعلی أسلوب الترقي والتدرج 
سل لت ال لماع - يرو میب وغ دام ا قوز نال 


خر و توت ای منیب یلا بونج باهدد غم جبغات 2 i‏ قلح :2 


الکافرین وسوء عاقبتهم بدا من النفخ في “الصؤر إل لظة TE‏ ِ هنم 
:و اكتظاطها .يتما فيها الا کل منهم همه أخلق صتاحيه:-ث خن 
الآيات من حدة سياق الترهيب,يشيء منی: التزغیب بببان ‏ جزاء.المتقين الضّذقين 
بالبعث» ثم تعود بعد ذلك الاستطراد لببیاق الترهیب. السیطر على جو هذه 
السورة الكرعة کم اهلكا هم من قڙن هم هد منهُم بطش فتقبُوا في 
البلاد هَل من تحص ثم ختم الایات 00 الدرس .والعبرة امن قضّصض 
امالكين إن في ذلك ذکری لمَنْ کان لَه لب أو ألقى المع وه شهین 
م تتم بالتأكيد على قدرة. الله تعال التامة في خلق. E‏ عا ينوه 
بقدرة الله تعالى على البعث. LTE‏ 
00 ومن ثم یشتمل هذا یر ی ی وه نزن تشكل 
ذلك المقصد الأساسي في هذه السورة الكربمة».الذي يتكؤن من عدة معان نت 
إيجازها فى هذه النقاط: اي 
١-الترهيب‏ ببيان مآل المكذيين با بالبعث من من لام السابقة 

وذلك في الآيات (MYATT‏ ۱ 

1 ۲-عرض الدليل العقلي النطقي على قدرة | الله ل 
أن الإعادة أهون من الانشاء في الآية (۰۱ ۳۸). 

؟-الترهيب من التكذيب بالبعث ببيان اطلاع الله تعالى على ما في نفس 
العبد» وتسجیل الملائكة لجميع أقواله. ۱ ۱ ۱ 

٤‏ -الترهيب بتذكير الإنسان بالموت وسكراته ورخوعه إلى الله تعالى. 

ه-الترهيب بتذ كير الإنسان باليوم الآحر وأهواله ومشاهده. 

٦-الترغيب‏ في الایعان بالبعث ببيان جزاء المتقين المصدقين. 

وتتضافر الوسائل الأسلوبية المحتلفة في التعبير عن هذه المقاصد على كافة 
المستويات اللغوية .ما يحقق المطابقة للا ۱ 


آولا: مق المطايقة قعلی المستوى المعجمي: ‏ 
کیت هم قَوْمُ وح َأْصْحَابُ الرس ومد 0 وَعَادٌ وَفرْعَوْنَ 

وَإخوّان لوطر0۳ َأْصْحَابُ الأيكة”" وفرم بع e‏ 

(کذبت- كذب- حق وعيد) . ٠‏ 
٠‏ .الما كان التكذيب إبطال للحق» حاء في بل ذلك قوله تعالى: احق 
وص لیطابق تکذیبهم. "وأصل ی المطابقة ال كمطايقة e‏ الات ي 
“جه لدوزانه على استقاسة"". 

والوعيد والتوعد: التهدد(* والوعد یکون في امخیره والوعید في الشر. . 

ومن هنا تظهر المطابقة المجمية للمعى في قوله تعال: (حق وعید) أي 
جاء الوعید ا وموافتا کمطابقة رحل الباب في حقه ولا كان (الحق ضد 


الباطل)” و (نقیضه" ".والتکذیب إبطالا للحق ناسب التعبير بسرحق وعيد) ' في 
مقابل تكذيبهم بالبعث وبالوعيد عليه( . 


لخ إن 


() "(وأصحاب الرس) فيهم وجوه: من المفسرين من قال: هم قوم شعيب» ومنهم من قال: هم 
الذين جاءهم من أقضى المديئة رجحل يسعى» وهم قوم عيسى عليه السلام» ومنهم من قال: هم 
أصحاب الأخدود. ۱ 
والرس: موضع نسبوا إليه» أو فعل حفر البعر» يقال: رس: إذا حفر اش الغیب 
(5/15؟47)] 0 
() " (وأصحاب الأيكة) قیل: هم قوم بعث إليهم شعیب عليه السلام غير أهل مدين کار 
يسكنون أيكة: وهي الغيطة» فسموا ها ".ددح الما اد وانظر ت تفسير أبن كثير 
(581/:5)] 

() المفردات للراغب الأصبهان مادة (حقق) ص70١-‏ ط دار المعرفة. 

() اللسان: (وعد). 

() المفردات: (حقق). 
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ERY:‏ 8 ام ی تا حور بجوي رح سيط موز ون تمرم احاح رم انا بيج اله تبث ی د 


۳ جماليات سورة 3 

یا يقال: "عي بالأمر عا وعيى وتعايا واستعيا:عجز عنه وا بطق 
0 ۳ و(عيينا) معناه عجزناء وفعل (عَي) إذا ۸ یتحتل به ضنمیر يقال مدغما 
وهو الأكثر ویقال: ی بالفك فإذا اتضل به ضنیر تعين الفك» ومعناه: عجز عن 
إتقان فعل و لم يهتد لحيلته. ویعدّی بالباء یقال: عبي بالامر والباء فيه للمجاوزة. 


أما أعيا بالفمزة لي:أوله اصرافهو سب مشي أو حمل ثقل وهو فل قاصر لا 
یعدی بالباء. 


فالعی: ما عجرنا. عن الخلق ا للانسان کن تعحز عن إعادة 
خلقه "م 


() اللسان: (حقق). ۱ ه: 
زره ليل واشنح على حدم صنحة ما قال بش لالم من أن ال بصع أن جلف وعیده؛ لأنه 
قال: نه لا خلف وعده» ولم يقل إنه لا تلف وعيدةة وا حلاف الوعيد حسن لا قبيح وإغا 
القبیح هو إخلاف الوعد؛ وأن.الشاعر قال: . ۱ 

وان وان أوعدته أو وعدته لمخلف ايعادي ومنجز وعدي 

بهنلا يضح كال لأن وعيده تعال للکفار حق» ووحب علهم جکلیهم سل ماد عل 
قوله هنا: كل کذب الرّسل فَحَقّ ) رعيد). و أن الفاء من حروف العلة 
كقوله: سها فسجدء أي: لعلة سهوه وسرق فقطعت يده أي: لعلة سرقته» ومنه قوله تعال: 
لوَالْسّارٍ ق وَالسَارقَة فَاقْطْعُوا أَيْديَهُمَا» [المائدة:8؟] فتكذييهم الرسل علة صحيجة لكون الوعيد 
بالعذاب حق» ورت 56 ومذا تعلم أن الوعيد الذي لا يكتنع إخلافه» هو وعيد عصاة 
المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله: إن اللّهَ لا یعْفر أن 
يُشْرَكَ به ویلفر ما دون ذلك لمَنْ يَشَاء6 [لنساء:4۸] وهذا في الحقيقة جوز من الله عن 5 
عباده ا ا ولا إشكال في ذلك). [أضواء البیان (۵۲۸/۷ ۲۷ 3 ۱ 

(") اللسان:(عيا). 


0 التحرير والتنوير (۲۹۷/۲۲). 


3 وکا eT‏ العجز a‏ المنكرين 
۳ الله على البعث» كما أن فيه ردا كذلك على .هؤلاء الود المدعين أنه 
چا وتعال قد أصابه التعب والإعياء 35 جلق السماوات. والارض في ستة أيام 
فاستراح 2 اساب سيان مزيد رد ودحض لشبهتهم ٠‏ تي هاية السورة“في: 2 
سال: «وأقذ خلقا استرات والازض وا يهُا في ئة یام قافتا من 
أفوب». . 

ل[خَلقتا): آثر إلتعبير بالق هنا على الایجاد والإنشاء ونحؤهنا لدلالة 
الخلق على الإيجاد من العدم مع استقامة الخلق واستوائه! فيكون ذلك ادل عل 
القدرة التامة في البدء والإعادة من باب أولى» وهذا أقوى حجة في إثبات البعث 
والترهيب من التكذيب به. 

لو ُوَسْوسن»:. "والوسوسة قي الأصل: هي الضوت اللذفي» والمراد كما هنا: ۲ 
تلع اي سره كلها رموه اي نعلم ما يُخفي ویکن في نفسه بت 
ڼ ؛ الصوت الخفي قول الأعشی: ‏ 
مالعا و 

فاستعمل لما حفي من حديث النفس"؟ "والزسوسة إا تستعمل في غير 

عمل ا لير" الوسوسة هي: المخطرة الرديئة» وأصله من الوسواس» ۳ ۱ 


() قال الراغب: "الخلق أصله التقدير الستقيم» ويستعمل في. إبداع الشيء: من .غير. أصل ولا * 
احتذای قال: : لى السَموَ ات و الا ازس [الأنعام: :۰ أي: أبدعهماء بدلالة قوله: نیع ۱ 
السمَوّات وَالأرض»[البقرة: ۷۰ ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء نحو: حلفم من 
لفس و احزة 4 [اننساء: ]١‏ علق الْإِنْسَانَ من تطقة4[التحل:؛ ] لخلفّا اسان من 
سلالة4[للومنون:؟١]‏ لد خشاك [الأعراف: 0 ] لخن الجن من مارج ٠‏ 
[الرحمن: :۱]» ولیس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى. (المفردات: علق)(ص۲۹5). ` 

5 ) فتح القدیر (۷۰/۰). 


یی وج وجتتوعي ني تون يويد رت بای تیش مچ سوت 11 
نور یوخ وچو جک مج ياي + ھام . خا ع عد ع رک ال م کے اک چ کو کے ب جع تیم 


بج اھ وذ رجت چ وه ني متحي اج اید مو ا 


ار واا 371 قال الله تعال لإفْوَسْوَسَ له سس ۳ ِا 
وقال: من شر الْوَسْوَاسي) [الناس: a ٤‏ اس 
E‏ المثقارنة بين هذه الكلمة ومرادفاتها الى عکن أن تتناوب 
معها في مثل هذا السیأق مثل (تتكلم- تتحدث- تُسر- تخفى..) الننتهي من 
خلال النظر في معان وظلال كل كلمة من تلك الكلمات إلى تميز تلك الكلمة 
(توسوس) ,كالما من مناسبة تامة لسنياقها ومقامها لا تقوم به أي كلمة أخرى من 
مرادفاتها التخيلة فالوسوسة هي الصوت الخفئي ۶ غير المميز كصوت الريح أو الحلي 
مثلاء ومن هذا القبیل وسوسة الشیطان فهي خفية وغير واضحة ولا مميزة» بل 
تتسلل إلى النفس تسللا حفیا لا يكاد یشعر با الری بحيث لا یفرق بینها وبين 
ومن هنا تأتي مناسبة كلمة الوسوسة لسیاقها لا تدل عليه من الثفاء وعدم 
التميز والوضوح» ومع دقتها وخفائها وعدم تميزها ووضوحها تظهر قدرة .الله 
تعالى وسعة علمه في إحاطته با ووقوفه عليهاء ا ويعظم احرف ي 
قلوب العباد من تلك القدرة النافذة إل شغاف. القلوب حى تتطلع على نحظراقا 
ووساوسها الخفية الي قد يخفى على الإنسان نفسه معالها ويصعب عليه تميزها مع 
كوا بداخحله. 
0 یت o‏ وكل ما 
كان فيها من وساوس خافتة وحافية معلوم لله تمهيدا ليوم الحساب الذي 0 


۲۳(0 
و جحده 


() احرر الوجیز (۱۵۹/۰). 
(' ) الفردات: وسوس (ص۸1۹). 
0 في ظلال القرآن (۳۳۰۲/۲). - 


#إحبل الورید6 "الحبل: العرق» شبه بواحد الحبال ألا ترى إلى قوله من 
الر جز : 5 
كأن وريديه رشاء عب" 


٠ ۱‏ الوريد): عرق تحت اللسان» حل الورید: عرق تزعم العرب أنه 
من الوتین(" والوتين: "عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه"” . 
ومن خلال هذه الدلالة للكلمة ندرك مدی تميزها في الدلالة على فرط 
القرب» والقرب هنا كناية عن إحاطة العلم . بالحال"“ لأن القرب تستلزم 
الاطلاع» وليس هو قربا بالمكان بقرينة المشاهدة فآل الكلام إلى التشبيه البليغ 


(*') الكشاف: (0۹5/۰) (الرشاءان: حبلان a‏ 

(5') اللسان: (ورد). 

() اللسان: (وتن).. ۱ as‏ 8 

) ") قال ابن كثير: #ونحن أقرب ار ملائكته تعالى أقرب إلى الانسان من 
حبل وريده إليه» ومن تأمله على العلم فانغا فر ثلا يلزم حلول أو اتحاد وما عفان ا جاع د 
تعالى الله وتقدس_ ولكن اللفظ لا يقتضيه» فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الورید» وإنما قال: 
لإونحن أقرب إليه من حبل الوريد) كما قال في احتضر: #إونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون) [الواقعة: 86] يع ملائکته» وكما قال حتبارك وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له 
خافظون) [الحجر:4] فالملائكة نزلت باکر وهو القرعان بإذن الله عز وحل» وكذلك الملائكة 
أقرب إلى الانسان من حبل وريده» بإقدار الله _جل وعلا الهم على ذلك. فللملك لمة من 
الإنسان» كما أن للشيطان لمة» وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم بحری الدم". [تفسیر القرآن 
العظيم (7714/5).] 

والذي يظهر لنا _ والله أعلم_ أنه لا حلاف بين هذه الأقوال» فالملكان أقرب إلى الإنسان يسجلان 
ويحفظان عنه ما قدم من ظاهر الأعمال» والله _عز وحل _ أقرب إلى الإنسان من نفسه ومن 


1 ای زو موی مد یر + .جد جانيك جات عبد و > رمه ومو هم[ رز اج هجا چا دیو شو یلیو ہہ چم چچ مر سبد حد بويت 


تشبيه معقول .عحسوس» وهذا من بناء التشبيه على الكناية .مترلة بناء از على 
اش هدع سه ددم ی هه 

"ومن لطائف هذا التمثيل أن حبل الورید مع قربه لا يشعر الانسان بقر به 
لخفائه» و کذلك قرب الله من الانسان بعلمه قرب لا یشعر به الانسان فلذلك 
اختیر تمثيل هذا القرب بقرب حبل الورید. وبذلك فاق هذا التشبیه لحالة القرب 
كل تشبیه من نوعه ورد ی کلام البلغاء. هن هو منه مقعد القابلة ومعقد 
الازار وقول زهیر: 

فهن ووادي الرس كاليد للفم. 

وقول حنظلة بن سيار (وهو حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي مخضرم): 

کل امرئ مضبّح في أهله . والموت أدئ من شراك نعله"140) 5 

(حلنی»: "والتلقي: التلقن بالحقظ والكتية"59") 

"والتلقي: الأحذ» أي: نحن اعلم بأحواله غير حتاحين إلى الحفظة ال وکلین 


التلقي: أحذ الشيء من يد معطيه' © استعير هنا التلقى لإاخصاء وتسجيل 
الأقوال والأفعال على الانسان لتصو ير دقة إحصاء الملكين لأقوال الانسان وأفعاله 
والآية تصور الملكين وكأفما يتلقيان شيئا ماديًا حسيًا يتلقفانه بأيديهما بحرص 
وحيطة تامّة» كما تشتق الآية من هذا الفعل صفة للملكين» بحيث تكاد تحصر 
صفتهما ووظيفتهما في هذا الفعل وحده؛ ما يلقي الرهبة في قلب العبد من هذين 
الملكين المتفرغين لاخصاء أقواله وأفعاله عليه من تام اليقظة واحرص والتنبه. 


() التحرير والتنوير (؟/701). 
0 الكشاف (0917/0) وانظر: أضواء البيان (4۲۹/۷). 
(: ') السابق. 


ی 0 اختير القعود دون الجلوس أو الكث الست له على 
۱ الثبات والتمکن والترصد والملازمة» واستخدام الكلمة في تصریفاقا المحتلفة يدل 
على ذلك؛ كما في #مقاعد للقتال6* الدالة على التمكن والاستقر ار 
(لافعدن هم صرّاطك الْمُسستقيم» (الأعراف:5١1)‏ الدال على الترصد ويقال 
لامرأة الرحل: قعيدته لأا ملازمته. وللکلمة استخدامات متعددة متقاربة الظلال 
والإيحاء بذلك ال" 3 ۱ 

ولاشك أن الكلمة بذه الدلالات و اعات تشارك في جو ا هيب 
الذي يسود هذه الآيات بتعدد صورة وغافكه ٠:‏ : 

«يلفظط4 590 يجان الع ييلفظ يدل على مظلق ما رج من الفم 
سواء كان لمعن أو ذلك (زهو او لفظ اوا من 


الفم)0". 


"۱ 


('')"والقعيد_ قال بعضهم: معناه القاد» و الأظهر أن معناه: القاعد؛ وقد يكثر ن الغربية (طلاق 
الفعل وإرادة المفاعل» كالجليس معن ابحالس» والأكيل .معي المؤاكل؛ والتددم يمعي المنادم؛' وقال 
بعضهم: القعيد هنا هو الملازم» وكل ملازم دائمًا أو غالبا يقال له: قعيد» ومنه قول متمم بن نويرة 
قعيدك آلا تسمعين ملامة ولا تتكتي قرح الفواد فيجعا" [أضواء البيان (۶۲۹/۷) وانظر هذه 
المعاني في المحرر الوجيز »)١170/5(‏ وروح المعاني (1079/97)) رع القدير (/076: والبحر 
احیط (177/8)) والحامع لأحكام القرآن 10۱/9 

('') انظر المفردات: قعد. 

(۲۳)"اللفظ أن ترمي بشيء كان في فيك. يقال: لفظت الشيء من فمي ألفظه لفظ: رميته. والدنيا 
لافظة: تلفظ يمن فيها إلى الآخرة» أي: ترمي لهم. ۱ 

ولفظ نفسه یلفها لفظا: كأنه رمى باه وكذلك لفظ عصبته: إذا مات وعصبه: ريقه 


أيث مدي سدس ف نتيا بك E SEET as a‏ ۳۳ ااه انو فو عجو يوتحم = س کے بخ چا تور اش وا )رحس رورت هد ور وه تجا ہہ ای جنا جوم مور + اس عق کر کیو زد رم تود اهود 


3 یب): تدور مادة رقب! " حول معاني التربص والترصد والتدللع 


و حاطت قلي أدل على مع تيقظ آللکین-وتر مود رزوی ن- الراقبق- 


الذي تدل عليه هذه الكلمة ما يوقع الخوف والرهبة والحذر من هذين الملكين. 
(غتین6: تدوز ماذة عند كذلك على الور اليد والترقب» 
وهو ما یتآزر مع سياق الآیات۳؟ ۱ 3 

٠‏ قال القرطي: "وقي الرقیب ثلائة آوحه: أحدها أنه التبع للأمور. الثاني أنه 
الحافظ» قاله السدي. الثالث أنه الشاهد .قاله الضحاك. وفي العتيد وجهان: 
أحدهما أنه الحاضر الذي لا يغيب. الثاني أنه الحافظ اَعَد إما للحفظ وإما 
للشهادة. قال الجوهري: العتيد الشيء الحاضر المهياً؛ وقد عندّه تعتيدًا وَأَعَنّدَه 


٠‏ ولفظ بالشيء يلفظ لفظًا: تکل وق 0000 : ما يلفظ من قول إلا لديه ریب 
عنيد ولفظت بالكلام وتلفظت به» أي: تكلمت به".[انظر اللسان: مادة (لفظ]. ` 
"زظاهر #إما يلظ العموم. قال ماهد وأبو الحوراء: يكتب عليه كل شيء نحن أنينه في مرضه 
وقال. الحسن وقتادة: يكتبان. جمیع:الکلام» هت الله من ذلك الحسنات “والسيئات» وعحو غي 
ذلك. وقيل: مخصوص أي: من قول خير أو شر وقال معناه عکرمة_ وما حرج عن هذا فلا 
7 .[البحر احیط (۱۲۳/۸) وانظر الجامع لأحكام القرآن ۱ 
*') القرطي: (۱۸۱/۹) ط الریان. ۱ 
() جاء قي اللسان: رقب في أسماء الله تعالل: الرقیب: وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء؛ فعیل 
معن فاعل. وفي الحديث: "ارقبوا محمذا في أهل بيته"» أي احفظوه فيهم. ون الحديث: "ما من 
نبي إلا أعطى سبعة تُجباء رُقباء"» أي حفظة يكونون معه. والرقيب: الحفيظ (لسان العرب مادة 
رقب). ۱ 
() قال الراغب: العتاد: ادحار الشيء قبل الحاجة إليه کالاعداد» والعتی: العد E‏ قال تعالى: 
هذا ما لدي تيد [:۰]۲۳ رب غتیذ)[ق:۱۸]» أي: 0 أعمال العباد» وقوله: 
اعد هم عَذَابًا لیم [نساء:۱۸]» » قيل: هو معنا من العتاد» وقيل: أصله أُعَدَدْنَا فأبْدل 


e تاء. ييه حاضر الغذوزالنردات”‎ E 


إعتادًا أي: أعذه 57 ومنه قوله تعالى لوادت لو م ل 0 
۱ تتح التاء وكسرها امعد للجري. ۰- و 
قلت: و کله برجع إلى معن الحضورءومنه قول الشاعر: ١‏ . 
لئن كنت مني في العيّان ميب فذكرك عندي في الفؤاد نید ۷( 
ل(رجاءت سَكرَة الْمَوْتَ بالحق4: وصفت الاية حالة الاحتضار 
بالسكرة*" بیائا لشدّة آمواها الي تذهب العقل" " ووصفها ی بيأنًا . 
لحضورها ومعاينة العبد فاء وجعل هذا ابحيء ملتبسًا بالحق على کون الباء 
للملابسق أو آتية باخق على حعلها للتعدية ووصف ابجيء بأنه بالجق لبيان عدم 
تخافه وأنه آمر لا مرية فيه. 
یت النظر في ار ذكر کلم التق E)‏ 
رهي توحي بأن ا البشرية ترى الحق كاملا رهي في سکرات ا تراه بلا 
ات وتدرك ' ماما كانت تحهل وما كانت تجحد ولكن بعد فوات الأوان» 


زكرس 


حين لا تنفع رژیت ولا يحدي إدراك ولا تقبل توبة» ولا كسب إعان: . وذلك ۱ 


لاحق هو الذي کذبوا به فانتهوا إلى الأمر ارچ و وحين بدر کون ويصدقون لا 


جدي شييًا ولا يفير ۳ 0 


("') القرطي: الجامع لأحكام القرآن (۱۲-۱۱/۹)- ط المكتية التحارية. 

(۲۸) "السکران: حلاف الصاحي؛ والشکر: نقيض الصحوء والمسكر: المحمورء وسكرة الموت: 

شدته» والسكرة: الغضبق e‏ بصرة: غشي عليه. يقال: سكرت عينه تسکر إذا تحيرت وسكنت 

عن النظر ". [انظر اللسان: مادة (سکر)] ۱ 

('') السكرة: اسم لما يعتري الانسان من ألم أو احتلال في الزاج يحجب من إدراك العقل فیختل 
الإدراك ويعتري العقل غيبوبة. وهي مشتق من السکر بفتح فسكون وهو الغلق لأنه يغلق العقل 
ومنه جاء وصف السکران(التحریر والتنوير ص5١7).‏ 


(۳۰) في ظلال القرآن (۳۳۹۶/۲). 


قال الرهخشري: "وسكرة الموت: شدته الذاهية بالعقل7".. والباء 0 
للتعدية» یعن: وأحضرت سكرة الوت حقيقة الأمد ج-الذي نطق :الله به كتبه وبعث 
به رسله. أو حقيقة الأمر وحلية الحجال: من سعادة الميت وشقاوته. وقیل: الحق 
الذي خلق له الإنسان» من أن كل نفس ذائقة الوت. ويجوز أن تكون الباء مثلها 
في قوله: بت لاهن[ لومنون: ۰ أي وجاءت ملتبسة بالحق» أي: بحقيقة 
الأنر. أو بالحكمة والغرض الصحیح, كقوله تعالى: خَلَقَ السْمََّات والازض 
ِالْحَقّ[الأنعام:71] وقرأ أبو بكر وابن مسعود حرضي الله عنهما- "سكرة الحق 
بالموت" على إضافة السكرة إلى الحق والدلالة على أما السكرة ال كتبت على 
الإنسان وأوجبت له وأنما حكمة. والباء للتعدية؛ لأكها سبب زهوق الروح 
لشدقاء أو لأن الموت يعقبها؛ فكأما حاءت به. ويجوز أن يكون العین: جاءت 
ومعها الموت. وقيل: سكرة الحق سكرة الله أضيفت إليه تفظيعًا لشأفا 
وتمويلا"". 

#تَحيدُ#:أي تفر وتمرب أو تميل عنه فلا هو يستطيع أن يفر من 
الوت ولا يحد عنه محيدًا ولا ملاذا» وهي تصور مدى نفرة الانسان من الوت 
و کراهیته له. ۱ 

لك ما كنت منه تحيد# إن الانسان "یرحف لصداها وهو بعد في عام 
الحياة» فکیف به حين تقال له وهو یعان السکرات؟! وقد ثبت في الصحیح أن 
" رسول الله صلى الله عليه وسلم- لا تغشاه ا موت جعل عسح العرق عن وجهه» 


(۲۱)"والوت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه» وأن يبعد شبحه عن خاطره» ولكن 
أن له ذلك؛ والموت طالب لا يمل الطلب» ولا يبطئ الخطى ولا خلف الیعاد» ؤذكر سكرة الموت 
کفیل برحفة تدب في الأوصال".[في ظلال القرآن (۳۳۹۵/۲)]. ۱ 

('') الزخشري: الکشاف (0۹۸/۰)- مکتبة العبیکان. 


وبقول: "مبهتان انا إن للموت لسکرات" يقولها وهو قد قد اختار الرفيق الأعلى 
واشتاق إلى لقاء الله. فکیف يعن عداه؟!"۳۹. 5 

في غَفلّة4: عبر بفي للدلالة على الانغماس ف الغفلة والغرق فیها. 

و الغفلة!*©: شيء من الغطاء کاللبس وأكثر منه لأن الشاك یلتبس الأمر 
عليه» والغافل یکون الأمر بالكلية محجوبا قلبه عنه وهو (الغلف) . 
۱ (فکتفتا عَنْكَ غطا ۳ عبر بالکشف دون الرع او از الة 
للدلالة على وضوح الأمر وانكشافه وبیانه للغافل حینگذ. 

والتعبير ب(عنك) يفيد أن الإنسان بجبر عل هذا لکشف, المتمثل في 
سكرات الموت ومعاينة عاقبته» وأنه ليس له أدن اختيار فيه. 

وعبر بالغطاء'”" ليدل على مدى ما كان فيه من بعد وغيبة عن الحق» 
میت كاف يغلت عله الباطل رد الشهواك طا کیش جيه عن رز 
احق. ۱ 


() ق ظلال القرآن ۳۳۹۵/۱ 

(۳۰) "غفل عنه یغفل: ترکه وسها عنه» وأغفلت الشيء: تر کته غفلا وأنت له ذاکر والتغافل: 
E‏ هذا التجو والغفل: الذي لا فطنة له والغفل: :الد الذي 
آغفل فلا يرجى خیره» ولا يخشى شره"””". 

( ') مفاتيح الغيب للرازي (4۳۸/۱4). 

(۲۷)"کشف, الكشف: رفعك الشيء عما يواريه ويغطيه؛ وكشف الأمر: أظهره وكشفه عن 
الأمر: أكرهه على إظهاره"[انظر لسان اللسان: مادة (كشف)] 

غ الشباب عا وغطیا: امتاگ غطاه الشباب یخطیه, وغطاه: آلبسه 

وغطاه اللیل: ألبسه ظلمته» وغطت الشجرة وأغطّت: طالت آغصافا وانبسطت 
على الأرض فألبست ما حوهاء وغطی الشيء وغطاه: ستره وعلاه. والغطاء: ما 
غطي به". [انظر لسان اللسان: مادة (غطی)]. 


فص مرك یره حدید4: اقیل: يراد به بصر القلب كما يقال هو 
بالفقه؛ فبصر و ونتائج الاعتبار» كما تبصر. ‏ 
العين ما قابلها من الأشخاص والأحسام. وقیل: الراد به بصر العين وهو الظاهر 
أي بصر عينك اليوم حدید؛ أي قوي نافذ يرى ما كان محجوبًا عنك. قال مجاهد: 
(فبصر الیرم حَديد ' 'أي: نافذٍ لزوال المانع للإبصار"" يعي نظرك إلى لسان 


میزانك حين توزن سيئاتك وحسناتك. وقاله الضحاك. وقیل: يعاين ما يصير إليه 


من ثواب وعقاب. وهو معن قول ابن عباس. وقیل: يعن أن الکافر يحشر وبصره 
حديد ثم بزرق وِيَعْمَى. وقری لذ كنت) [غنك) لإقَبْصَرُك بالکسر على 
حطاب النفس”'“» وقيل: الراد به بصر العين وهو الظاهر» آي: بصر عينك.اليوم 
حديد؛ أي: قوي نافذ یری ما كان محجويًا عزلی"“. 

والذي نميل إليه أن البصر هنا يشمل النوعين فلا مانع من حمله على كلا 
المعنيين من بصر القلب» وبصر العين» فالقلب تزول عنه الغشاوة يومئذ» وكذلك 
النظر يكون قويا حديدًا لمشاهدة الأهوال والأوحال» ومعاينة الحقائق الي لا يتم 
معرفتها إلا بالعاينة والنظر إليها. 

#مُعْتَدِ4: الاعتداء حاوزة ادا ولاشك أن هولاء المكذيين بالبعث قد 
حاوزوا الحد بإنكار ما تدل عليه الفطرة والعقول المستقيمة وتتظاهر عليه الأدلة 
الكونية والشرعية. 


() روح العان (۱۸6/۲۰). 

(:) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (۱۰/۹)- المكتبة التجارية. 

('“) هذا ما استظهره القرطي والذي غيل إليه: SES‏ لاوقا كا 
القرطبي كذلك عن بعض السلف. انظر (۱5/۹). 

(4۲)یقال: "أعديت منطقتك أي: جرّت. العادي: الظالمء العَدْوَّى: الفسادء العذواء: بعد الدارء 

العدی: العُرّباء والأعداء. العَدى: التباعد. وتَعادَى ما بينهم: اختلف". [انظر لسان العرب: مادة 


تد s‏ و :نسوس حرم سرد هرمز زج یهار نموت r cp‏ وی جوا > 


دس 
(شریب): الذيب: الشك» وترتیب الالقاء في جهنم 13 الاعتداء 
جالتکذیب للبعث» والفشنكيك فيه بالباطل مناسب لتر E‏ التشبكيك 


والتكذيب وزحر نفوسهم عنه. 
لأَطْعَينة): "طغئ ۳3 9 وطغْيانا: جاوز القدر وارتفع وغلا في 
الكفر. ون التتزيل: وتذرهم في طفيانهم م يَعْمَهُونَ[الأنعام: ]١١١‏ وقوله تعالى: 
إفامًا ثم مود اهلكو ۱ بالطًاغية)[ا اق ۳ قال الزحاج: الطاغية: ۳ اسم 
کالعاقبة: والعافية. 
وطفی آلاء: ازتفع رعا وق التريل: 7 ما طَقَا الْمَاء حَمَلنَاكُمْ في 
لجا ری[ اق: ۳۳]۱۱. 
وی ذکر الطغیان هنا مراعاة للنظائر الذ کورة من الاعتداء والتکذیب 
ولشحب والسخرية من البعث نما ذکر في أول السورة نحو زنل عَحبُوا- هذا 
شيء عَجِيب- ذلك رجع بعید- بل کذبُوا- معد مريب - ضلال بعید) و هذا 
از ترتب عل من العذاب واللقاء نی جهنم. 5 
لت الب مت وإزلاف الشيء تتریه حًا ومعنويً بت 
E‏ ی ات شا اه رس ان موس 
تأي مناسبة اللفظ لسیاق الترغیب ‏ تصوير الحنة وكأنها هدية تمدى وقربة تقرب 
إلى المؤمنين. ۱ 


(عدا)] 
() ابن سیده: احکم واحیط الأعظم - تحقیق د/عبدالحميد هنداوي (8/5)- ط دار الکتب 
العلمية, 


() قال ابن سیده: "وأزلف الشيء: قرب وني التتزيل: رارف الجن للسّتین ‏ 
اضر ۰ آي: قبت قال الزجاج: وتأويله: ب 
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جماليات سورة 3 
5 اب حفيظ0. "الأواب: 0 حا إلى ذكر الله ا 1 احفیظ: 
الحافظ حدوده ه تعای "430 مج ا E‏ 

وف ذكر الأوبة وهي ا إلى الله تعالى بالاقتراب منه كلما ابتعد 
العبد ا رمعي مناسبة تم لا كر من قرب اه دنه على أن الجزاء 
من جنس العمل.: 

من خشي الرّحْمَنَ اليب وجاء بقلب مُیب4 : ف اختيار آلفاظ هذه 
الآية وتعلیق بعضها ببعض على هذا التحو . من النظم محیب تناسب بديع. 

فاعتار النشية دون لوف وذلك لا تتميز به من إحلال الخشي ومهابته. 

واعتار ال رمن دون طبار ليشعر بدرجة هؤلاء القربین الذين يحلون الله 
تعالى؛ لأنه أهل لأن يحل ويعظم ويخشى مع علمهم بواسع رحته. 00 

" وحعل الخشية بالغيب لتكون أبلغ في حق الخاشي لأنه يخشى من لا براه 
وجاء ذكر الانابة ا لنظيره المذكور في صفة (أواب) لتفيد كثرة فك إلى 
الله تعالى والقرب منه بحيث يصبح ذلك صفة ثابتة للعبد. 

بَطت): "البطش: هو التناول بشدة"» ومنه. قوله تعالى: لوَإِدًا 


بطشتم طشم ج جَبارِينَ4 [ [الشعراء:۱۳]. 


(ه6) "الأؤاب: الرجوع؛ وارّاب: كثير الرجوع إلى الله عز وجل - من ذنبه. والأوٌاب: التائب. 
قال أبو بكر: في قولهم رحل آوّاب سبعة أقوال: قال قوم: الأوّاب الراحم وقال قوم: الاأوّاب: 
التائب» وقال سعید ۳ جبیر: الأوّاب المسبح) وقال ابن المسيب: الأوّاب الذي يذنب ثم يتوب ثم 
يذنب ثم يتوب» وقال قتادة: الآواب للطيع؛ وقال عبيد بن عميرة الأراب الذي يذكر ذنبه في 
الخلاء» وقال أهل اللغة: الأرّاب الرجّاع إلى التوبة والطاعة . من آب يئوب إذا رجع. وقيل هو 
الطیع" . [انظر لسان العرب: مادة (أوب)]. ۱ 

(*) الکشاف: (۲:/6) ط دار العرفة. 


() احکم لابن سيده (۲۲/۸). 
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ول كان البطش مقترنًا بالحبروت والشدة ناسب س ع ا عد 
الحديث عن اهلاکهم . بیان قدرة الله وبیان سبب كير وهو بجحبرهم 
على الناس واشتدادهم بالباطل. 
وا في البلاد Rs‏ "التنقيب: التتفير عن الأمر والبحث 
شين وهذا 1 علی مدی قدرتهم وتصرفهم بالسعي في الأرض والتنقير 
فيهاء ومع ذلك 1 یستطیعوا حلوداء ولم جدوا محيصا ولا ملاذا ولا مهربا من 
الوت» ولا ما من عذاب اه و یفن عنهم جمعهم وتنقیرهم من شي ء. 
قال الحارث بن حلزة: 
نقبوا ف البلاد من حذر المو ت ت وجالوا ف ارس كل جال“ 
لإشْهِيد: (أي حاضر””” بفطنته لأن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب لا 
بعي قیم(۳۱ فلذلك قيد التذكر من كان حاضر القلب» و القصو د أن تحضر قلبه 
تلك المشاهد الأحروية والأخبار الإلهية بحيث كأنه يراها رأي العين فیستقر الإيمان 
قي قلبه وتحدث له الذكرى. 
:مق الطامَة على المستوى الصوتي: 
-قصر الفواصل وسرعتها مناسب لحو الترهيب في هذا المقطع. 
-انتهاء الفواصل في هذا المقطع بحرف الدال الساكن .عا يشتمل عليه من 
مات الجهر والشذة والانفجار والقلقلة ما يحدث هزة هذه القلوب الغافلة مما 


يناسب سياق الترهيب في هذه الایات. 


(*) الكشاف:(714/5). 
() الکشاف: السابق. 


00( قال ابن سیده: (والشاهد والشهید: احاضر ۱۸۱/۶). 
() الكشاف: (؛/۲۵). 
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رح القاف المشدّدة مما تشتمل عليه من الشدة والتفخیم والاستعلاء 


تناسب التعبير عن احق وتطايقه ب ...> 5 


-لبس: قلقلة الباء قي «لبس) ی لجان علقه اقل وا 
اللبس والاحتلاط والتردد قي الحق» ما یناسب التعبیر عن حالة هولاء المكذبين 
ويطابق ما هم عليه من التردد» كما سبق في قوله تعال: لأفهُمْ في مر مریج). 

۱ لوسو ش#: إن ما يلفت النظر في الاعحاز الصوت طذه؛ الکلمة هو 
بحيثها مركبة من هذین الحرفين الرقيقين (الواو والسین) فینظر إلى ما في الواو من 
حفاء ورقة ولین مع .قرب خرحه لکونه شفویاء کما ینظر إلى مناسبة لینه ورقنه 
وحفائه لمعن الوسوسة وما فیها من حفاء ولین ورقة» كما تأني دلالة قرب الحرج 
للدلالة على علم الله تعالى بأدق الاصوات وأقربما مخريمًا فكأن هذا يدل على علم 
الله تعالى بأدق الأصوات وأقربما مخرجًاء وفكأن هذا يدل على علم الله تعالی بأدق 
الأصوات وأخفضها صونًا وهو ما حرج من بين الشفاه فما بالك ا فتح صاحبه 
فيه فمه وما كان من أقصى الحلق ونحو ذلك ما يرفع فيه الصوت؟! فمن ثم كانت 
مناسبة الواو للدلالة على تلك المعاني ثم لك أن تتأمل دلالة السين» وما فيها من 
همس ورححاوة وصفير مع قرب المخرج كذلك فهي تلي الواو مخرجا لکوفا ما بين 
الثنايا وطرف اللسان واممس هو جري النفس في الحرف بلا انحباس فيخرج 
SS‏ ات الرسرعة ی وی سا ناميه 
کذلك لکونه رخوا 55 بالشديد؛ کا ات صوت رة الذي ها صفیر 
الريح» ووسوسة الخلي بها فيه من صفير يصاحبه في النطق. ۱ 

فإذا ضممنا إلى ذلك أيضًا قرب مخرحه وماله من مناسبة سبق بیافیا في 
حرف الواو» تبين لنا مدى مناسبة هذين الصوتين للدلالة على العی المراد وهو 
علم الله تعالى بالدقائق من الوساوس والخطرات الخفية ال لا يعلمها إلا هو. 

لإغطاءك): التعبیر بالغطاء ۱ دون الغشاء تتناسب فیه السمات 


ل 5 الال اسه فا لے 
ليست في الغشاء الذي يتناسب فيه حرف الشين معترقتة بالنشبه للغطاء» ومن ثم 
حاء التعبير بالغطاء متناسبًا كذلك من الناحية الصوتية للتعبير عن حجاب الغفلة 
الكثيف الذي كان يحجب هذا الغافل عن رؤية تلك الحقائق. 

3 لوم هلکا هم من فزن هُم أ اشد د منهم بَطْئنا بو في البلاد هل 
من مَخيص): تتحدث الآية عن إهلاك الأمم العاتية على شدّة قوا: وبطشها 
00 1 شم كثرت: في الآية الحروف المفخمة مثل القاف والطاء والصاد مع 
التشديد كما ف (قَبْلَهُم-قَرْنَ-بَطْشًا فَنقَبُوا-مَحيص- آش). 

كما نلحظ ذلك على سبيل المثال في الطاء المفخحمة في ام مع ما فيها 
من قلقلة جاءت مناسبة لحركة البطش من حیث ما تميز به صوت الطاء المقلقلة 
من (حركة وشدة وفخامة وقوة) وكلها تناسب ما كان علیه هؤلاء القوم من 
شدة البطش والطفيان: 7 ٠‏ 

وَمًا سنا من لَغُوب4: تتناسب السمات الصوتية لكلمة (الس) مع 
دلالتها المعجمية السابق بياها من يث دلالتها على أقل الاصابة وأهزفاء وذلك 
لقرب مخرج الميم والسين ورقتهما وسهولة مخرجهما ما يناسب الدلالة المعجمية 
المتناسبة مع م الدلالة المقامية مذه الكلمة قي هذا السياق. 


ام ومرابعا حتق المطابقة على المستويين الصر سل والحوي: 
-التعبیر بالافعال الاضية ( کَذت- کذب- حى عَيِينَا) جاء التعبیر 
بالاضي على الحقيقة لكرنما أفعالا مضت لانم وأحداث سابقة. 1 ۱ 
ا ة أسماء الأمم والأقوام لکد من المكذيين السابقين» وتوالى عطف ‏ 
بعضها على بعض للدلالة على أن وعيد الله لا يتخلف لمن كذب رسل الله. 
کذبت قَبْلهُمْ قوم لوح وَأْصْحَابُ الرس وود (۱۲) وَعَادُ وَفرْعَونَ 


قل اج کب كلم ا ا ساعد متخ يدص مت زعم ی 


واخوان لوط (۱۳ وَأْصْحَابْ الأيكة وَقَوْمُ تم 

و قا ماهتا : خان ۳ ط4 وقال: قوم وح لان لوطا کان برسلا 
إلى طائفة من قوم إبراهيم عليه السلام معارف لوط ونوح كان مرسلا إلى خلق 
عظيم» وقال: ل[وفرعون) وم يقل قوم فرعونءوقال: #إوقوم تبع لأن فرعون 
كان هو المغتر المستخف بقومه» الستبد بأمره. وتبّع كان معتمدًا بقومه فجعل 
الاعتبار لفرعونءو لم يقل إلى قوم فرعون" “. ۱ 

"ل(واخوان لوط ساهم إخوائه لأن هم ا نسبًا قري" 

رکذت هم قوم وج "إلى آحر استئناف: وارد لتقریر» حقية البعث 
ببيان اتفاق كافة الرسل يهم الصلاة و السلام _ علیها وتکذیب منکریها" ؟. 

" تتنوين العوض في كل کذب) فيه إيجاز يناسب السرعة . والحسم 

1 الکلام في مقام الوعید لأن أصله کل قوم أو أمّ وعکن أن یفهم من 
قوله رل کب أي (هم وات يتحت وعیدهم علق صورة بليغة لا ا 
معهم ‏ النتيجة والعاقبة (فْحَقَّ وَعيد). ۱ 

د ین بالق الاول»: أسلوب إنشائي من" نوع الاستفهام 
الإنكاري غرضه التهكم والسخرية والتشنیع والانکار ما هم فيه من 
تکذیب الاعادة مع کوغا آهون من الانشاء. ۱ 

-"(بل) ف ترله: بل هُمْ في لبس من حَلق جدید4 الاضراب الإبطالي 
عن المستفهم عنه أي: بل ما عيينا بالخلق الأول» أي وهم ُعلمون ذلك ويعلمون 
أن الخلق الأول للأشياء أعظم من إعادة حلق الأموات ولکنهم تمكن منهم اللبس 


E 


('”) مفاتيح الغيب .)٤۳۲/۱٤(‏ 
() تفسیر النسفي (۱۷۷/۶4). 
() روح المعاني (۱۷۸/۲۰). 


اعتنزن قافن در اكهم عن دلائل الإمكان عر ۳ فالإضر ا على أصله من 
الإبطال, 0000 

- هم في تس التعبير بالجملة الاسمية للدلالة على استدامة حال 

اللبس والخلط'وتماديهم فيه ٠‏ ۲ 

-والتعبیر ب(في) الدال على 507 يفيد 55 سرام في هذا 
اللبس وإحاطته يمم إحاطة الظرف بالمظروف. ٠‏ 0 

-و(من) في قوله: امن خَلق جدید) اب ابتدائية وهي صفة ي أي 
ليس واصل إليهم ومنجر عن خلق جدید» أي من لس من التصديق به.. :. 

. وتنكير (لبس) للنوعية وتنكير للق جَديد» کذلك. أي: ما هو إلا 
ملق من له م من خجلن ان E‏ رجه احله جره اخزیت عله 
اف تن ب(رجديد)” و ۱ 8 ۱ 5 

لنُوَسُوسُ: نلاحظ أن ار مضاعف الر 2 جاء مناسبًا ب ام 
الناسبة لمعناه» ومن ثم لسياقه ومقامه. 

وذلك أن الفعل (وسرس) هر تضعيف وس وهنا التضعيف نشأ عن 
تکرار هذا القطع (وس) فإذا التفت إلى ذلك حت المناسبة بينه وبين عملية 
الوسوسة وطبيعتها القائمة على التكرير والإلحاح» فوسوسة النفس وكذلك 
وسوسة الشيطان ما هي إلا إغراء النفس بفعل المنهي عنه» ووسيلة هذا الإغراء لا 
تكون إلا بالتكرار والإلحاح الدائم على النفس حن تضعف وتقع فريسة للنوازع 
والرغبات الدنيئة 


( ) تفسير التحرير والتنوير (۲۹۸/۲). 
(") التحرير والتنوير (۲۹۸/۲). 


یچچ یس تا زجب پچ جوع یمین بن ہے سدع مام يلاها همتع ہم 2 لھ و رک لوو مدا روہ ورو چ با رج 3 ینت دي سج عي ما یر و ره ناكم یس 


ق إل الدلالة النحوية لنقف أمام .دلالة المضارع عدف ات 
المضارعة للتعبير عن حدوث الفعل وتجدده وتكرره ليغبر عن عملية الإلحاح الي . 
قثل عتصرا آنناسیا ف عملية الوسوسةء ولیدل علي م علم اة تعالی بذه 
الوساوس مهما کثرت وبحددت وتکررت وفذا اختير الصدر المول من (ما 

ولفعل الضارع علی الصدر الصریح وسوسة لدلالة الفعل على المحدد درن 
الصدر الصریح (وسوست). 

TT 
فنية كانت محصلة تلك الدلالات الصوتية والصرفية چ والنحوية لتلك‎ 
. ۳ الكلمة القر آنیة‎ 

. رحن اقرب ؛ 5( التعبیر بالضمیر ات ما على الحقيقة باعتبار 
قرب الملائكة» أو لتعظيم نفسه سبحانه مما يتناسب . مع سياق الترهيب قي هذا 
المقام. 0 ْ 
(آفرزب6: ضيغة (أفعل) ال تفيد التفضيل هنا تدل على مدى قربه 
ا وتعال أو قرب ملائكته من العبد وإحاطتهم بكل أقواله وأفعاله. 

. عن اليّمين وَعَن الشّمّال قعيد: تقديره عن اليمين قعید» وعن 
الشمال قعيد 3 المتلقيين» فرك أحدهما لدلالة الثاني عليه كقوله: 
۱ كنت منه ووالدی بريًا.. e‏ 

وهي ذلك از بالحذف وهو من الملاغة عکان قشلا عما یه من نکن 

وهي توحيد أمر اللکین, وأنهما كأهما ملك واحد قعيدء فلا احتلاف 


بینهما ولا تضاد في امتثال ما کلفا به من جهة الله تعالى. 


5 ") أضواء على مسيرة البلاغة العربية (۲۵ 
) ") الكشاف (517/5ه) ط العبیکان. 


-وجملة ما يلفط من قوّل) إل مبينة لحملة کا اد تدك 
فصلت» فهي بيان لوظيفتهما ومهمتهما يرقاية لد 
-و(من) زائدة في مفعول الفعل المنفي لتصیص على الاستغراق 
والاستناء في قوله الا لذیّه رقیب عتيد# استثناء من أحوال عامةه أي ما.يقول 


1 إلا في جالة ونجحود زقیب عتيد لدیه( , 


جاءعت سكرَة الْمَوْت): عبر عن بحيء للدت بصيغة الماضي دون 

المضارع 3 على تحقق وقوعه قصدا لادخال الرز ع في النفوس ما یناسب سباق 
الترهیب في الآيات. 5 5 ۱ 

«بالْحقَ» اء لامد كما یازا وال 
ا اموت حقيقة الأمر الذي نطقت الله كتب الله - تعالل_ ورسله 
عليهم السلام. وقيل: حقيقة E‏ وحلية الحال من سعادة الميت وشقاوته» وقيل 
بالحق الذي ينم حت ی و اكرة لبان سا 

وإما للملابسة» كما ف.قوله تعال: تنبت بالذهن» [للومنون؛ ۲۰ أي: 
ملتبسة بالحق» أي: بحقيقة الأمرء» وقیل: بالحكمة والغاية الحميلة وای ما كان 
الأمر فان تعلق لحار واحرور (بالق) بابحيء إنما هو لتوكيده وللإخباز بأنه أمر 
حق لا يتخلف وقوعه: والغرض من هذا الإخباز تعظيم أمر الوت وإحضاره في 
النفوس استعدادا له. ٩. Fa‏ 

لإذلك ما کت مه حید6: (ما) في هذا السياق تحتمل أن تكون 
موصولة .معن (الذي)» وأن کون نافية» ولا تنافي بين المعنيين» فقد كان يفر من 


() التحرير والتنوير (۳۰۳/۲۲). 
(۰) روح العان (۱۸۲/۲). 


1 2 مه میا اح ا وان وف ری بو گت کر طون حت ت بعد ن دل تمه ماو و ی مت کت ده و ا فد وا م لطتو عم چیم بای زرح موي كاه ارصم ۸ رل ی 


الموت» ویتجنب أسبابه» ويحيد عنه» وهو الاق ساعة معاینته لا یستعلیع أن بحيد 
عنه ولا آن تفر منه. . ۳ ۱ ی 
فعلى الأول يكون لغرض من ابر هو 5 ونایب 0 الثاني 
يكون الغرض هو التيئيس والتحسیر. 7١0‏ 
(إكنت مله تحید#4. في اخطاب هنا التفا ت عن حديث الغائب في 


قوله: ومد 7 لسن وغرض الالتفات له فيه ۳ أنكى ي التوبيخ ۱ 


وت e,‏ الغائب. 
فخ في الصور: "عطف على لإوَجَاءتَْ سكرة مت بالق 
OT‏ فأما على ت عبر سیر يها مله ماه ق 


قوله. (وفخ) مستعملة في معن الضارع» أي ينفخ في الصور فصيغ له المضي ٠‏ 
اتمحقق ز فرع ال اله تعال : (أتى ا مر الله قلا تتخجاو) والمشار اليه ۳ ۱ 


ق قوله: ذلك يوم م الوَعيد» ‏ إذ أن ذلك الزمان الذي نفخ ف الصور ء عنده هو 
7 الوعيد"©. 3 
وجملة ذلك يوم الوَعيد جملة معترضة جيء با 5-58 ساعة النفخ» 
وإدحال هولها على القلوب» ولفت الأنظار إليهاء فالإشارة فيها للتعظيم.' 
"ذلك یوم الوعید" هو على حذف أي : وقت ذلك يوم الوعيد والإشارة 
إلى مصدر "فخ" وأضاف لوعي وان كان يوم الوعد والوعيد معا على سبيل 
التویف "۳ 


('') انظر الکشاف للزنشري (۵۹۸/۰). 
() التحریر والتتویر (۲۰۷/۲۲). 
(' ) البحر احیط (۱۲۳/۸). 


أي يقال هذا الكلام لكل نفس من نفوس المشركين فهو حطاب التهکم التوبيخي 
للنفس الکافرة لأن المؤمن لم يكن في غفلة عن الحشر والجزاء. ۱ 

وجملة القول ومقوله في موضع الحال من (كُل أفس) أو موقع الصفة 
وعلامات الخطاب في کلمات رکنت» وعنك» وغطاءك وبَصَركك) مفتوحة 
لتأويل النفس بالشحص أو بالانسان ‏ غلب فيه التذکیر على التأنیث. وهذا 
الکلام صادر من حانب الله تعالى وهو شروع في ذکر الحساب. 

وأرى سوال أعلم- أن حذف القائل في هذا الوضع وابقاء الکلام فيه 
"۳ صيغة الطاب لعدم إشعار ا بالنقلة ونحول الحديث بحيث يتمادى مع 
ان ای ات السابقة مزلا ذلك الخطاب على نفسه» بخلاف ما لو 
قیل يقال للکافر أو المكذب كذا وكذاء أو تقول الملائكة للكافر كذا و کذا. 

لألقيًا في جَهَثمَ : قال الرازي: "يقال للسائق أو الشهید: یا في 
جَهَنمَ 6 فيكون هو أمر الواحد» وفيه وجهان: 

أحدها: أنه ى تكرار الأمر كما في (ألق- ألق) 

وثانيهما: عادة العرب ذلك"۳؟. 

ولا مان أن يزاد 5 وحه ثالث بأن يكون الخطاب للمثق على الحقيقة 
بأن يقال للسائق والشهيد معا آلقیاء وهذا ظاهر الخطاب» أو يكون الكلام لملكين 
غيرهما ويؤكد أن الكلام هنا على ظاهره إعادة الأمر مثئ في قوله: اليه في 
لاب الشديد4 وأما على أن يكون الأمر للواحد وقد ثئ للتكرار فيكون ذلك 
لغرض بلاغي هو توکید الأمر واظهار العجلة في تنفیذه وإبرامه» فضلا عما فيه 


(*) التحریر والتنوير (۳۰۹-۳۰۸/۲). 
() مفاتیح الغیب (4۳۹/۱). 


من استهانة بالکافر المعجل به إلى النار» واظهار مدی بغض الحبا ر له وسخطه 
عليه» كما يأتيك کتاب من تبغضه فتقول امله: (ألقه؛ ألقه): أو (خرقهه خرقه). : 

وقد یکون رجا على طريقة العرب في کلامهم حیث اعتاذ الشعراء 
مخاطبة الثی في آشعارهم كما قي (قفا نبك. ۱ 

والأول آظهر والثاني أقوی من جهة البلاغة.' . 

(کفارء مناع) على ضيغة فعال للمبالغة في إثبات کفره لبیان استحقاقه 
ماب ا ا زد 

٠‏ عنيد@: صفة مشبهة على صیفة قعيل تدل' على دعل هه 
والمكابرة في رفض الق والإصرار على الباطل. ٠ ٠‏ ۶" 

(قال قَرِيئُهُ را ما ما يب ولکن: کن في ضّلال تعيد: نحكاية قول 
القرين بالأسلوب التبع لي جکاية القاولات .في القرآن وهو أسلوب الفصل دون 
عطف فعل القول على شيء. تشعر بأن في القام کلاما مطویا هو کلام صاحب 
القرين طوي للایجاز» ودلیله ما تضمنه قول القرين: من نفي. آن یکون. هو أطغى 
صاحبه إذ قال: رتا اه ولکن کان في صلل مید وقد حکی ذلك في 
سورة ص صريحا بقوله: هذا فوج مجم معکم لا مرخب بهم للم صَالُو. 
التارروه) الوا بل شم لا مَرْحَبًا بكم اشم قو ّا قبئس اله قراو الوا 
0 من دم نا هَذا رد عَذَابًا ضغفا في اثار4. وتقدير اا هنا: أن الكفان : 
العنيد لما قدم إل النار أراد ا ين ا وعناده وألقی تبعته على قرینه الذي 
كان يرين له الكفر فقال: هذا القرين أطغانء فقال قرينه: را ما أَطْعَيُْهُ ولکن 


:ا :رن معا ات لع .مي جح اب لبت رهوش یج رس جك ها سس جد بيده مه ید 


“فالقر ين هذا هو القرين الذي تقدم ذكر هف قو له: 71 ال ره هذا ما 
لذي عيذ 00 1 ظ 

"لإقال له تما لدي»: هذا حكاية كلام يصدر يومئذ من حانب 
الله تعالى للفريقين الذين اتبعوا والذين بعواء فالضمير عائد على غير مذ کور في 
الكلام يدل عليه قوله: مكسفنا عَنْكَ غطاءك. 

وعدم عطف فعل (قال) على ما قبله لوقوعه في معرض للقاولة: والتعبير 
وو و عر و عي ل سن 

قد قَدَّمتْ نت الیکم بالرعید:قال الرازي: "فإن قيل ما الباء ی 

قوله ی e‏ 

أحدها: أنما مزيدة كما في قوله تعال بالاهن4 [الومنون: ۲۰ 
على قرول من قال إا هناك زائدة» وقوله: لإ ركفى بالله [النساء:ه4]. 

وثانيها: معدية فقدمت .ععی تقدمت كما ف قوله تعایل: اها الْذِينَ 
آمنوا لا ُقَدّمُوا بين يدي ال 6 [الحجرات:١]..‏ ۰ 

النها: في الكلام:إضمار تقديره: وقد قدمت إليكم مقترئًا بالوعيد: لما 
يبدل الْقَوْل لدي4 فيكون المقدم هو قوله: ما يبدل الْقَوْل لَدَي6. 

رابعها: هي المصاحبة» يقول القائل: اشتريت الفرس بلجامه وسرجه؛ أي 
E‏ قدمت إليكم ما يحب مع الوعيد على تركه 


بالاندار ود 


() التحریر والتنویر (۳۱۳/۲۲ وانظر الدر الصون (۱۷۹/۲). 
() التحرير والتنویر (۳۱4/۲). 
(") مفاتیح الغیب للرازي: (440/۱4). 


ووی رعو لح ع عي دعم لله اناد اد ماعو یښک وهه 


ا ا دح E‏ وج SS EER RRA‏ زا توس دنس زب مقس ل حت ع موو ون حم اهم يقى و4 إن وول يبحص ) رواج كما م سو RE‏ ؤي ! E‏ + 


والراجح لدينا أن الباء ق (بالْوَعيد) مزيدة للتوكيد لقره ا 
لوَامْسَحُوا برءوسكم) [لائدة:1] وهي تضمن معن بعث الرسل وإرسالهم كما 
تقول: (بعشت إليك برسالة أو بكذا) وإن كانت مزيدة في الموضعين. 

وم 1" بظلام للعبيد»: "جاءت صيغة المبالغة (ظلام) قي هذه الآية 
وشبیهاقا على 7 (فعال) یل الدلالة على المبالغة» والدلالة على النسبة» وقد 
استشكل العلماء دلالتها على البالغة لأنها تمثل عدولا عن السیاق والقتضی وما 
ربك بظالم» وذلك أن السیاق هنا بصدد بیان كمال عدله سبحانه وتزیهه عن 
نسبة الظلم إليه. 

"قوله: #إيوم نقول4 يوم منصوب. إما بظلام ولا مفهوم غذا؛ لأنه إذا لم 
يظلم في هذا الیرم فيفي الظلم عنه في غيره آحری» أو بقرله: لونفخ في الصور 
والاشارة بذلك إلى "يوم نقول" قاله الزخشري» واستبعده الشيخ بكثرة الفواصل. 
أو تمرم اد أو بأنذر» مقررا. وهو على هذين الأخيرين مفعول به لا 
ظرف"650©, 

"وقوله تعالى: هل من مزيد» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لبيان استكثارها الداحلين» كما أن من يضرب غيره ضربا 
مبرحاء أو يشتمه شتما قبيحًا فاحشاء ويقول الضروب: هل بقي شيء آخر؟! 
ويدل عليه قوله تعالى: الأملأن؛ لأن الامتلاء لابد من أن حصل. فلا يبقى في 
جهنم موضع خال حى تطلب الزید. 

الثاني: هو فا تطلب الزیادة( ؟. 


('') الدر الصون (۱۷۹/7) بتصرف. 
9 مفاتیح الغیب (5۲4۵۳/۱4). 


(هذا م تُوعَدُون لکل راب حفيظ )۳۲( ا التي باب 


س ل لهو چو س 


وَجَاء بقلب مُیب6: ل ET TO‏ 
الومن الرجاع إلى الله تعالى بالتوبة والندم» ويحسن من محيئها في هذا الوضع أا 
حاءت قي مقابل صيعة المبالغة ا ومناع) في حق اة 
وكذلك جاءت (فعيل) في (حفيظ) و(منيب) لإثبات الدوام والثبات في 
حفظ حدود الله تعالى في مقابل (فعيل) في وصف الكافر (عنيد ) و(مريب). 
٠‏ لوكو آهلکنا هم من رن هم أَسَدٌ منم بطم قتقبوا في البلاد هَل 
من محیص4: (کم) خبرية وجرّ گییزها ب(من) على الأصل. .. ۱ 
والاستفهام إنكاري معن النفي» ولذلك دلت (من) علی الاسم الذي 
بعد الاستفهام» كا یقال: ما من مخيص» وهذا قريب من قوله في و ص: 
کم أَهْلَكْنا من قَبْلهِم من قَرْن ادوا ولات حین متا ص" [ص:۳]. 


('') التحریر والتنوير (۳۲۳/۲). 


لبس سح | الات سورة3 | 


3 فاصنبر عَلَّى ما تقولون سبح بِحَمْد رَبك قبل طلوع 
الس وَقَبْلَ لوب ومن اليل فَسَبَّحَهُ وأذبار 


۵ ص 6 ضر رم 


السجودر. ؛) واستمع يوم يناد د الماد من ؛ مکان قریب(۱» 
يوم يمون الصيحة باحق ذلك يوم الخروج(۱») 1 
َحْنْ خبي ولميت وإلَيْنَا الْمَصيررم» یم تشفق الأرْض 
عنم سراعا ذلك حشر علا سيره ك نحن ألم بمّا 
ولون وما الت اتهم بجبار کر بالْقرآن من يَخَافُ 


وعیدره بط 


المقصد الرابع 
من تحكزبب الکافرن وبجحاجتهم 


هذه الآيات "تفريع على ما تقدم من قوله: ليل عَجبُوا أن جَاءهُمْ . 

٩)‏ الایات GN‏ رگم هلکا قله 

من رن الآية من التغريض. بتسلية التي يك أي: فاصبر غلی ما یقول الش رکون 

من التکذیب ما أخبرتهم من البعث وبالرسالة» 
على ما یو 

۱ ار طاو ا Ea‏ 


و النذر ابتداء من قِوله ابل عجبوا أن جَاءهُم منرم 0 ال ردنا 


وت موه 

ما مسا من ] لفوب6: عبر بالس لأنه أقل ما یتصور وهو دون الاصابة . 
۳۳ هو نفي آدن شيء من التعب واللغوب» ولا یتجقق ذلك بلفظ 
آحر دون لفظ المسّ الذي جاء منفيّاء لأن المسّ والمماساة هي: محاذاة الشيء دون . 
إصابته والتوغل فيه فهي كاللمس"“ غير أن اللمس يكون "بوضع اليد على شيء 
وضعًا غير شديد بخلاف الدفع واللطه"”". 


(") التحرير والتنوير (۳۲۹/۲۲). 
9" ) المحكم (4۳۰/۸). 
0 التحرير والتنوير (757/7). 


RAD‏ بو لك و معن A‏ ی و شد عدرل 


سعللسسسسسسسسيس] الها سورةق | 


و"اللغوب: الإعياء» وقری بالفتح بزنة القبول والولوع» قيل: نزلت في 
اليهود لت - تكذيًا لقرهم: حلق. الله السماوات والأرض في ستة أيام» أوها 
الأحد» وآخرها الجمعة» واستراح يوم السبت» واستلقى على العرش". 
واستعمال مادة (لغب) يدور حول التعب والإعياء بعد فعل شيء من سير 
رد ۱ 
لإومن الليل) "من في قوله تعال لأومن الليل) يحتمل وجهین: 
أحدهما: أن يكون لابتداء الغاية» أي: من أول الليل فسبحه وعلی هذا 
فلم یذکر شا غاية لاختلاف ذلك بغلبة النوم وعدمهاء يقال: أنا من الليل أنتظرك. 
ثانيهما: أن يكون للتبعيض» أي: اصرف من الليل طرفا إلى التسبیح يقال 
من مالك امنع""» ومن الليل انتبه» أي: بعضه"(. e‏ 
با السجود): "التسبيح في آثار الصلوات» والسجود والركوع يعبر 
مما عن الصلاة. وقيل: النوافل بعد المكتوبات. وعن علي سرضي الله عنه: 
الركعتان بعد المغرب. وروي عن النبي :"من صلى بعد الغرب قبل أن يتكلم 
كتبت صلاته في عليين"”" وعن ابن عباس حرضي الله عنهما-: الوتر بعد 
العشاء. والأدبار: جمع دبر. وقری: "وأدبار" من أدبرت الصلاة إذا انقضت 
وگت. وا ور وت انقضاء السجود. کقوطم: آتيك خحفوق الى" *. 


ونحوه 


() الزمخشري: الكشاف (۱۰0/۰) ط مكتبة العبیکان. 

0 احکم (0177/0)» وانظر لسان العرب: مادة (لغب). 

() كذا بالأصل ولعلها تصحيف: امنح. 

() مفاتيح الغيب (4۷۳/۱4). ۱ 

('') أخرجه ابن نصر المروزوي في قيام الليل (ص۲4) عن مکحول به مرسلا وقد روي موصولا 
من حدیث أنس وعائشة سرضي الله عنهما- وانظر الزيلعي في "نصب الراية" (۳۰۹/۳). 

(:*) الكشاف (1-1۰۰/0 ال مضه 


چا مور بي مق دن اديه عله تجن عام یت o‏ كسان چا مجني LL r‏ یویر نمريج و ص یی یه 5 ب 


۱ كان الشيء ء هو: آخره التصل به» ومن هنا يان س اس 9" 
في-قراءة لأدبار) جمع (دبر) أم في قراءة (إدبار) على الصدر للدلالة على الفورية . ' 
في وصل النافلة بالفريضة»: والإتيان بالصلاة عقبب الصلاة؛ ويشمل ذلك ایس 
الإتيان بالتسبیح بعدها على عمومه وقد ورد ذلك عن ابن عباس قال: "هو 
التسبيح 5 الصلاة)77, 

وهذا كله يستفاد منه حث العبذ على مداومة العبادة والتسبیح والتتريه لله 
تعالى فلا يكل لسانه من. ذكر الله تعالى واللهج به والتعلق بهء وإتيان العبد 
بالتسبيح أو الصلاة. بعد الصلاة ل فا صورة من لا عل 
من عبادته وطاعته. 

لیم يَسْمَعُونَ الصّيْحَة بالْحَى)”"*: ميت النفخة بالصيحة للدلالة على 
ما فیها من قوة وافزاع وتنبيه للجلق. | 0١‏ ۱ 

وتعلیقها (بالخق): أي مکتسبة به» أو الباء للتعدية ۲ حاءت باق الذي 
لا مرية فيه وهو اك الذي يكذب به هولاء الکافرون وناسب وصف هذا 
البعث في ختام السورة الحم بعد 1 تكذيب الكافرين في أول الشورة 
وعدهم إياه باطلاء وتعحبهم منه. 


(') انظر تفسير ابن كثير (۲۲۹۰۲۳۰/4). 

(۸۲) "الصیاح: الصوت» ول التهذیب: کل شيء إذا اشتد» و صیح: صوت بأقصى طاقته. يكون 
ذلك في. الناس وغیرهم. والصيحة: العذاب. والصائحة: صيحة الناحة. وتصیح البقل والخشب 
والشعر ونحو ذلك: تشقق ويبس. وتصیح 1 در وتشقق". [انظر لسان العرب: مادة 
(صيح)]. 


سس 


لل بمالياك سورة3 | 


۷ : حدق المطابقة 2 على المستوى الصوتي: من الظاهر ر اللافتة في هذه 


ام کو سا 


الآيات الأخيرة استمرار انتهاء فواصل الآيات حرو ف القلقلة الانفجار ید احهورة 


الي تفزع القلوب وتزعجها من غفلتها. 

سول تخالف الآيات في هذه الظاهرة إلا في موضعين يتعلقان بالبعث 
والحشر. وهما قوله تعالى: 
۱ لا نش تخي رمث وإ تم وقوله تعا: فيزم تعفن 
ال ضْ عنم سراغا ذَلكَ حشر عَلَينَا یس 0 


والوضع الأول وهو الفاصلة الي تمثلها كلمة (المصير) ينتهي بحرف الراء 
وهو حرف یتسم بسمة التكرارية عند النطق به» وهو ما يناسب التكرارية الي 
تعبر عنها هذه الفاصلة وهي تكرارية الحياة بعد الوت والبعث والرحوع إلى الله 
تعال. ۱ 

وكذلك الفاصلة الثانية (يسير) إنما تتعلق بیسر الحشر أتى يسر التکرار 
والاعادة فناسب انتهاژ ها بالراء ذات السمة التكرارية كذلك. والله أعلم. 


ومراا: حمق المطادقة على المستوى الصم 2 والتحوي: 


لما كان الغرض من هذه الآيات تسلية البي يك وتثبيته لذا تکررت فيه 
الأوامر المتعلقة بمذا الغرض نحو: 

فصر عَلَى ما يَفُولُونَ 

وَس بخند ربك 

رامغ : يوم تاد مناد 

فالغرض من الأمر بالصبر واضح في تسلية البي ل وتثبيتة. 

والأمر بالتسبیح الغرض منه ربط القلب بالله تعالى والانشغال بذكره عما 


سواه» والركون إليه والثقة به» وقيل المراد به الصلاق وأيا ما كان فالتسبيح 

والصلاة حير ما جلى الصدور ویذهب الهموم- والغموم. وھچ ستيه 
والأمر بالاستماع يوم ينادي النادي وهو النداء للحشر وبعث الخلائق 

وجمعهم ليوم لا ريب فیه إنما هو خير تسلية للبي يل وتموين أمر الکافرین لدیه؛ 

فان لهم يومًا لا ريب فيه 0 فيه إلى الله فيحاسبهم على عنادهم وبشاحتهم. 

لإا ى“ تحن خي ولمیت ین الْمَصير:جاء الخبر مؤكدًا بان والجملة 
لاسمية مع ما فيه من التحصيص لتأكيد البعث وإثباته وأنه هين على العزيز القديرء 
أن الأمر ختص به راجع إليه ما لديه من قدرة مطلقة بقول _الشيء : كن 
فيكون. 

10 حن لبق ون هذا عبر حرج عن حقيقة الإخبار إلى غرض 
الوعيد والتهديد والتسلية فهو: "وعيد محض للکفار» وتمديد شم وتسلية للرسول 
_ صلی الله عليه 00 

فک" بالْقرآن آن مَنْ يَخَافُ وعيد#: احتمت الآيات بمذا الأمر الرباني 
الذي يحصر وظيفة البي يه في التذكير بالقرآن لمن يخاف وعيد ربه ولقائه» وق 
هذا كله تخفيف على البي ی وتموين عليه» حيث وضع عنه أوزارًا ثقيلة كان 
يحملها البي ي فقد كان كما آخبر القرآن عنه يكاد يقتل نفسه من الأسى ألا 
یکونوا مؤمنين» كما في قوله تعالى لك بَاخعٌ سك ألا يَكُونُوا 
ممنين)[الشعراء ۳۰ وكذا قوله تعالى: لفلعاك بَاخعٌ م سك عَلَى آثارهم ۱ إن 
َم یرم بهذا الْحَدِيث أَسَفًا[الكهف:] 

فخفف الله تعالى عن نبيه حيث حصر مهمته في التذكير» وأخبره أنه ليس 
عليه هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. 


() البحر المحيط (۱۲۹/۸) وانظر الكشاف (1۰۷/۰). 


ات ينول A A e EERO PIRE‏ ب ا ت امیر ہک و ج خو وف امس 


| جمالبات سورة قي 


وكذه الآية الکرعة تختتم السورة ختامًا يتسق مع المقصد الأساسي ها رهو 
مقصد التذ كير وإيقاظ القلوب. وتذ كير. الناس باليوم الذي ير جعون فيه إلى للم 
فيحاسبهم على أعمالهم؛ لعلهم يتقون أو يحدث لحم ذكرا. 


كنار فك فصق سنن ماس و تون اسيناف ال تاه سيط : 
السورة المكية العظيمة» ومعلوم أن السور الكية إنغا تخاطب كثرة كائرة: من المشركين 
وقلة قليلة من المؤمنين» وهي تحاول زعزعة هؤلاء المشركين عن عقائدهم الباطلة الي 
يستميتون في الدفاع عنها والسخرية بكل ما خالفهاء كما تحاول في الوقت نفسه 
تثبیت دعائم الإبمان في قلوب هذه القلة من الموحدين المؤمنين. وی سبيل تحقيق هذا 
الغرض اتسمت السورة بسمات أسلوبية عامة تناسب تحقيق ذلك الغرض. 

اوله: على المستوى العجمی: تم اختيار الكلمات الي توحي بحو البعث 
والنشور وتتقل الرء ال استیحاء الدار الحرة واستحلاء صورها بدءا من ساعة 
الاحتضار والتر ع إلى حظة القرار في الحنة أو الجحيم. 

ومن هنا جد الکلمات وامحمل الوحية بمذه النقلة مثل: (متنا = كنا ترابا - ما 
تتقص الأرض منهم - اطفروج - حلق جديد - جاءت سكرة الوت باق - نفخ في 
الصور - ذلك يوم الوعيد - جاءت كل نفس - هذا ما لدي عتيد - ألقيا في جهنم 
- يوم نقول لحهنم هل امتلأت - وأزلفت الحنة للمتقين- ادخلوها بسلام -- واستمع 
يوم ينادي المناد -- يوم یسمعون الصيحة بالحق -- ذلك يوم الخروج - انا نحن نحي 
ونميت وإلينا المصير -- يوم تشقق الأرض عنهم سراعا -- ذلك حشر علينا يسير... 
اخ). 

وقد وقفنا آمام الدلالات العجمية لمذه الکلمات وغیرها ما یکشف عن 
مواءمتها لمعاني السورة ومقاصدها الكلية وابلزئية. ۱ 

انیا: على الستوی الصوی: استطاعت السورة الكريعة أن توظف إيقاع 
الفواصل, ومدود الکلمات والجمل ورءوس الآي لاحل تحقیق آغراضها التنوعة 


مثل: 


۱-انتهاء الفواصل حروف القلملة معبرة عن تقلقل المشركين واضطرابهم 


في عقيدتهم فهم كما وصفتهم السورة (في أمر مريج). 

'؟-التناسب بين الحروف المجهورة الشديدة المفجمة_والمقلقلة .وبين أهوال 
القيامة العظيمة الي لا تخلو من هزة وزلزلة وشدّة متناهية. 

۳ -تشتمل الآيات على كثير من المدود الي تجعل السياق ریا ما بعيد 
المدى ما یناسب مقصود السورة ق هذا الع وهی ۱۳2۱ إلى التأمل في صحفة 
الكون» والتماس أدلة قدرة القادر المقتدر في آرجاء هذا الكون الفسيح» ومن ثم 
تكثر المدوذ الطبيعية والزائدة في أغلب كلمات الفقرة مثل (ينظروا ب الى - 
السماء بنيناها - زيناها - مالا - فروح س مددناها - آلقینا > فیها - رواسي 
أنبتنا ¬ فيها ¬ هیج و منت حورل نبت اا ی ا 
فأنبتنا - - جنات = الحصيد -- باسقات - لا - - نضيد - رزقا - للعباد - أحيينا. 

- الخروج). 
٤-قصر‏ الفواصل وسرعتها في بعض مقاطع السورة .ما يناسب جو 
الترهيب كما في القطع الثالث. ۱ 

ه-توظيف الفواصل بحيث تتحد الفواصل أو مستا 
أو اختلافها وتعددهاء وذلك كما في الآيات من رت لاقل نرا إلى ال السّمّاء 
فَوْقَهُمْ کف تاها یناه وتا لها من فُرُوج) إلى (۱ 6 رقا للعباد رخا به 
لد میا کذلك الْخْرُوجُ). حيث اتحدت الفكر ة ق الأیتین بینما استقلت الآيات 
بینها بفاصلة آحری وقد بینا في ثنايا البحث علة ذلك. 

٦‏ -التناسب الصون في کل فكرة من أفكار السورة بين الدلالة الصوتية 
لین يوحي با التركيب الصوي للكلمة القرآنية» وبين الفكرة الي تعبر عنها 
الآيات» على نحو ما بيناه في ثنايا البحث في كثير من كلمات هذه السورة 
الکرعة. ۱ 


۷-حاول البحث أن يجلي الدلالة الصوتية فیما سح من الکلمات 


القرآنية ولكن یبقی بعد ذلك من الناحية الصوتية: 
أ- حلو السورة من الكلمات الناشزة 5و المتنافرة من الناحية الصوتية. 
ب-ارتياح السمع والنفس لكلمات السورة وأصواقا وحرسها. 
ح- الشعور بعذوبة الصوت» وحلاوة الجرس في كل كلمة من كلمات 
السورة وان عجز البيان عن کشف علته أو استجلاء سره واستكناه حقيقته. 

الثا: على المستوى الصرفي: 

١-تم‏ التناسق والتناسب بين الصيغ الختارة من العديد من الخيارات 
الصرفية المطروحة وبين أفكار السورة في كل فقرة من فقراتماء ما يحقق الاعتیار 
الأسلوبي الموفق» وقد كشف البحث عن مدى اللاءمة بين الكثير من الصيغ 
والعان الدالة علیها. 

۲سبقیت هناك صیغ كثيرة لم يقف البحث عندها بالتحلیل ولکنها في 
الوقت نفسه - تتسم بالتناسق والتناغم مع جو السورة وسیاقها اللفظي والعنوي» 
وذلك لأن السمع يستحليها ولا بمجهاء بل ترتاح لما النفس» ويأنس ما القلب» 
وتشنف لما الأذن. ۱ 

رابعا: على المستوى النحوي (النظم وعلم المعاني): 

)١‏ زواجت الحمل بين الطول والقصر بحسب احتلاف أغراض السورة 
وتترعها بين الترغيب والترهيب وقص أحوال الأمم السابقة وغير 
ذلك. : 

۲) يتنوع التركيب النحوي في السورة بحسب الأفكار الي تعبر السورة 
عنها بين الحمل الاسمية والفعلیق والتقدم والتأحير» والذكرء 
واحذف والتكرار» وأسلوب التوكيد» وأسلوب القسم وغير ذلك 
من التراكيب والأساليب النحوية المتعددة. 

خامسا: على مستوى التصوير البياي: 


تتناثر الصور البيانية من خلال مشاهد السورة المختلفة» وقد آبرزها 
5200 البحث من علال الدلالة المعجمية تازة» أو الت ركيب النحوي تارة أخرى» . 
وكشف البحث عن تناغمها مع جو السورة ومشاهدها دون شيء من 
التكلف أو المبالغة أو محاولة حشر الصور والزج با عا قد يتنافر مع 
الصورة الكلية الي رسمتها السورة بوسائلها التعبيرية المتعددة والمتنوعة. 
سادسا: على مستوى الفنون البديعية: : 
اشتملت السورة كذلك على ما يوائم مقاصدها من الفنون البديعية لا 
سيما فن التذییل» حيث ذیلت کل آية بفاصلة مناسبة لعانیها ودقائتها الفتية, 6 
وقد حاءت الفنون البديعية في هذه السورة قليلة ولکنها موظفة توظیفا" رائعا 
يناسب طبيعة السورة وسياقهاء بلا تكلف مقوت» وليس على سبیل الزينة 
الز حر فية رنه الي تخل عبكا | على الصورة الكلية الي رسعتها شور بوسائلها 
المتعددة. 
ونستطيع أن نقول: إن وضوح الصورة الفنية من خلال الوسائل ا 
التعددة هو الذي آغین عن الاکثار من الصور البديعية كما أغيئ عن الإكثار من 
الصور البيانية كذلك. 


ا ا ی ا 
مستويات الدلالة المعجمية أو النحوية أو غير ذلك. 

وغن عن ايان آن نقرر بعد ذلك آن السورة قد بلقت حاار 
الذهل للعقول في توظیف تلك الوسائل التعبيرية التعددة للتعبير عن أفكارها فهذه 
طبيعة شيدق القرآن الخد الذي نزل من لدن حكيم حميد. 


فهرس الآيات القرآنية __ 
البقرة: ۲-۱ 
البقرة:۱۷ 
البقرة: ۸٩‏ 
آل عمران: ۳-۱ 
النساء: ه 4 


الم ر ذلك الکتاب 

فلت أضّاءت ما خر 4 

لما جاءهم ما غرفوا... 4 

أو لإالم را الله ۵ إلا هُو... 4 
(رکنی بال 
رَامْسَحُوا ۳ 

مُصّدَقًا لما بین يَديُْه. .. 4 

(خلق مات ۷۳ بالق 
زین ال من 

(رنذرهم في طلانهم يَحْمَهُونَ 
عدن لَهُمْ صراطت الشتتیم): 
لإوأغدت هن كا 

لل وكأين من آية في السّمَوَات والأرض...4 
کی أمْرُ الله فاد تستنجلوه» 
لام لها لَكُمْ فيها دفاء...4 
رلک فيهًا جَمَال... ) 
لوزلا لت الكتاب... » 

رما من الئاس أن يُؤْمنُوا... 6 
فلع بَاحع سك عَلَى آارمم... 
الأكهيعص )١(‏ ذكرٌ ...6 

لقَخرجبا به آزراجا من تبات شْتّى» 
نوی اه الت ٠‏ 

تبت ؛ اش 

یرل من الممَاء من جبّال فيهًا من برد 


لررذ بطشتم اک جار 


٩ الائدة:‎ 


LANL 


الانعام:۷۳ 
الا نعام: ٩٩‏ 
الانعام: ۰ ۱۱ 
الاعراف:۱ ۱ 
یوسف: ۳۱ 
یوسف:۱۰ 
النحل:۱ 
التحل:1) ۵ 
التحل: ٩‏ 
-النحل:۹٩۸‏ 
الاسراء:ع ٩‏ 
الكهف:5 
مريم: 5-١‏ 
طه: "اه 
طه: ١١١‏ 
المؤمنون: ٠١‏ 
النور:۳ 5 
الشعراء:۳ ۱ 


79.75.4٦ 
48 


با به حَدائقَ دات هج النمل:” 


_ الم( تتريل لكاب..4 .00 السجدظاام 
(رقالوا نذا صللن. ِ« ۹ السجلة:۱۰ 
إن هو إلا كير CEs‏ | تانق 
لیس . ۲ ۱ ۱ الآيات يس: 5-١‏ 
ص رالفرآن ذي الذكْر» ۱ م 


عم فلگ من قنلهز من قن ناد ولات ص:۳ 
عن تم ۱ 


هذا قوج مقتحم معکم. € 0 ص 
و 3 ۳۹ الآيات الزحرف:۳-۱ 
يابا لین آمئوا لا ُقَدّمُوا بين يَدَي الل الحجرات:١‏ . 
(ن... » ۳ ۱ الآيات ق: 0-۱ 
(ق وَالْقَرآن المجيده ٠‏ ق ١‏ 
ل جوا أن جَاءهُمْ نر منهُمْ... » ق 
لإفقال . الکافرون هَذَا يء ء غجیب4 ۱ ق 
بل عَجِبُوا أن جَاءهُم مُندرٌ مِنْهُم... » :۳-۲ 
قذ علا ما تنقص ...€ ا ق 
بل کنو بِالْحق... » 0 ٠‏ + 
ل(أفلم ینوا إلى السماء هم كيف بَنيْنَاهَا الایات :۱۱-۹ 
رزیام».. : 

«أفلم ینْظر وا إلى المماء. ..( ق: 
ر نا من الممّاء مَاء مبارَكا. 8 ق:9 
راخب به یله 6 ق:١١‏ 
كدت له 1 وم وح...» ۳ الآيات: ۳۸-۱۲ 
ا(كذيت لهم قوم وح...© ٠‏ -۱4 
فين باْخلقي الال ...1۷ Nea‏ 


1614 


452820 
۱ 116 55 
2119 : 
1ه . . 
23217 .م 


49. 
23 
2 


7255 


73.72 


ولد خلقنا اسان وَتَعْلم ما کسوس به 


تف 3 

(رنخن آفرب إل 

عن امین وَعَنِ الشمال قيين) 
ما يلفط من قول...) 


لآق في جهن كل کار عیب) 
وقول هَل من مَزِيد» 

فد کر بلفرآن مَنْ اف رع 
#إوقال قر هدا مَا لَدَيّ عبد... 
ال فر رتم أطْفيعة... ۷ 
(قال لا تخقصمُوا لَدي... 6 

لما يبدل اقول لدي... 4 

وم تقول لحم هل... © 

لحن آغلم بما يُقولون... 4 
رجات سَكْرَة الْمت...» 
وخ في الور ذلك يوم اوعد 
(لقد كنت في عَفْلّة...4 

لال في هنم ) 

لإفَالْيَاهُ في الْعَذَاب الشديدي 
ود قَدمْت کم باموعيد» 

رما آنا بطم للقبيد» ‏ - 

هذا ما و عدو ن( 

من خشي الرّحْمَنَ بالقيب.. 4 
ركم هلک قَبْلَهُمْ من قرن...4 


۱ ۸-۱ 3 


75 


«75.6463 


76 
10 
8010 
8716 
79.16 
79.7816 
7916 
7916 
80.16 
8717 
5317 
80.76 
77.66.65 
77 
78 
79 
80 
81 
68 
«71.69.54 
81 


ند et‏ ده TIRE e‏ ححا وه e aa‏ و مم وص مد SPER pA‏ تم La an‏ لمعو مج عير رن وتو 939 کک ا و وک مز تاو حور ا محر ساب ببدم جات چت رچ چ نمی لوفو جروت مرو و۳ بسحي دا 


وَلْقَدْ لقنا السْمَات وَالأرض... ) ۱ ق 837157 
(فاصبر غلی ما یو لون.. .4 0 الایات ق: ٤٥2۳۹‏ 5 82 0 
58 ا دا 8 ۳ 184 ۷ 
ل حم لضم 6 :£ 07 ا 
8إا نحن لخي رلمیت...) ETE ri‏ 
يوم شق الأرض عنهة...) ق 86 ` 
نذا متنا وكنًا ترا وَعظَامًا أنًا لَمبْعُونُونَ6 الواقعة:۷٤‏ 30 
«(الذي خل سبع سات ...۷ ۳ :۳ ` 36 
اما تَمُودُ فَأَهْلكُوا بالطاغيّة» الحاقة: ه 67 
را لما طَعًا اما خی ف الْجَاريَة© ٠‏ الحاقة: ۱۱ تک 67 
را فکر وَقَدْر...4 ۱ ۱ ۱ الدثر :۲۵-۱۸ 34 
من شر الْوَسْوَاس» الناس: > 58 


3 reg لج انيه مود من‎ rn حم‎ ng -بجج اود بجونوفا جور ججطلقة: لوف لتوقبو اناا تسواط بدت :+" جه مت‎ ١“ 


أهم المصادر والمراجع 
۱- الألوسي (شهاب الدین السید محمود): روح المان . ظ وا !حیاء التر اث. 
۲- أبو حيان الأندلسي (محمد بن یوسف): البحر احیط - مطبعة السعادة - مصر - 
هم 


۳- املالین (السيوطي واحلي): تفسیر هما - ط دار العرفة -- بیروت. ۱ 
6- الرازي (فخر الدين محمد بن عمر): تفسيره مفاتيح الغيب - ط دار الفكر 


العربي. 
ه- الراغب الأصفهاین (أبو القاسم الحسين بن محمد): المفردات - ط دار المعرفة - 


- الرمخشري: الكشاف - ط دار الكتب العلمية - بیروت. 

۷- السمين الخلبي (أبو العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم): الدر الصون في 
علوم الكتاب المكنون ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - تحقيق على مخمد 
معوض ورفاقه. 
۸- سيد قطب: الظلال - ط دار الشروق. 

4- ابن سيده (على بن إسماعيل): الحكم والحيط الأعظم ط دار الكتب العلمية - 
بیروت- لبنان -وتحقیق د/ عبد الحميد هنداوي. 

٠‏ - الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير -- ط الدار التونسية للنشر. 

-١‏ الطيي (الحسين بن عبد الله بن محمد): التبيان في المعاني والبيان - ط المكتبة 
التحارية - مكة الکرمة - تحقيق د/عبد الحميد هنداوي. ' ۱ 
۲- عبد الله بن هد بن محمود النسفي: تفسیر النسفي - ط دار إحياء الکتب 
0 
-١‏ عبد اطمید هنداوي: أضواء على مسيرة البلاغة العربية. 

- عبد الحميد افنداوي: الإعجاز الصوق للقرآن الكريم (دراسة نظرية تطبيقية)‎ - ٤ 
ط المكتبة العصرية.‎ 

۵ - ابن عطية (أبو محمد عبد الحق غالب): الحرر الوحیز - تحقيق على عوض 


وزميله - دار الكتب العلمية. 

۱5- القرطبي (أبو عبدالله محمد بن أحمدم: 57 .لأحكام-القرّآن ط دار الريان. 
۷- ابن كثير (إماعيل بن كثير القرشي): تفسيره - المكتبة التوفيقية - الأزهر 
۸- محمد الأمين بن محمد ا و بانط دار الکتب 
العلمية. ۱ 


۹- محمد بن على بن محمد الشوكاي: فتح القدیر < ط دار الق 
6 - مختار الصحاح: ط المعرفة -- بیروت. 
۹- او وب 0000007 


فهرس الموضوعات 


يبن يدي البحث یه E‏ 
المقصد العام والقاصد الأساسية ی .9 
إثبات البعث ..... 5 ۰ 8۱ 
القصد الأول: إثبات البعث وتكذيب الكافرين به E as‏ 
أولاً: تحقيق المطابقة على المستوى العجمي me‏ ۱۳ 
ثانيًا: تحقيق الطابقة على الستوی الصون خن ۲۵۲۰ 
ثالنا: تحقيق الطابقة على الستوی الصرن و ۱ 
رابعا: تحقيق الطابقة على الستوی النحوي ۲۷ 
القصد الثايي: دلائل قدرة الله تعالى على بعث الخلائق ۳۰ 
اولا: المطابقة على الستوی العجمي ۰ ی ۲۳۲۰ 
ثانيا: تحقیق الطابقة على الستوی الصوني انم ٩۱۰‏ 
ثالغا: : تحقيق المطابقة على المستوى الصرقٍ EF . O‏ 
رابعا: تحقيق الطابقة على الستوی النحوي a‏ 36:۰ 
القصد الثالث: التدلیل على البعث بوسائل الترهیب 
والترغيب والأدلة العقلية المنطقية “كام 
أولاً: تحقيق المطابقة على المستوى المعجمي للم 00 
ثانيًا: تحقيق المطابقة على المستوى الصوني Se‏ ۱۹۰ 
الا ورابعا: تحقيق المطابقة على الستوی الصرفي والنحوي ae‏ ۸ 
القصد الرابع: تثبیت تنبيت النبي #۶ وتسلیته عما بلاقي من 
تكذيب الكافرين اه 3 AV at‏ 
اولا: تحقیق الطابقة على الستوی العجمي نمی 7۴ 
ثانيًا: تحقيق المطابقة على المستوى الصوني ی كم 
تالا ورابعا: تحقيق المطابقة على المستوى الصرقي والنحوي . 0-0 4م 
الخائمة ۰ ۸۹ 
الفهارس E‏ 
فهرس الآيات میب ٩۳‏ 
آهم الصادر والراجع ٩۷۰ een‏ 
فهرس الوضوعات ۱ ٩۰ e‏ 


٠.‏ مستي مها خی فر ير بوي نایز امشو نو وود ریخ دی ark,‏ تجو ip‏ رون راچد عب وام ئدب بسع امشو یکیو وبروت 


